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أثير عبد الله النشمي 


عتمة الذاکرة 
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عتمة الذاكية 
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إلى عبد الله وعبد العزیز... 
وان صار في العمر عتمق 
فستكونان في عمري البصيص... 
أثير عبد الله النشمي 
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يدوّي هذا الصوت في رأسي كقنبلة توشك على 
الانفجاں أحاول أن أفتح عيني ني الشقیلتین فلا آقدر» 
أحرك أصابع يدي فلا تستجيب» كل ما أشعر به هو 
صرت ”التيت تيت“ وظلام دامس» والكثير الكثير 
من الخوف والنسیان والفزع. 

لا أعرف أين أناء وكيف وقعت في هذا الظلام! 
لا اعرف إن كان هذا الموت ام أنا عالق تحت 
مبنى مُنهار أو سيّارة مُتقلبة» كل ما آعرفه آنني أسمع 
لكنني لا أرى ولا أقدر على الحركة. 

أهذا هو الموت؟!.. يبدو كالموت! لكنني لا 
أظن آنني سأسمع في موتي صوتاً كهذا الصوت؛ 
أصوات الموت مُفزعة وإن لم أسمعهاء ما ما 
أسمعه الآن فيبدو كصوت سيّارة تجاوزت حدود 
ال أو وما کر شاه مل کی 

۱ 
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شاحنة! صحيح!.. هو صوت شاحنة! رأيت تلك 
الشاحنة! 

كنت في سيارة تي أقرأ رسالة زوحتي الغاضبة التي 
قالت لي فيها إنها لن تشاركني يومأ آخر في حياتها 
وإنها تمقت اليوم الذي تزوجتني فيه وإنها بانت 
تكرهني كما لم تكره أحدا في هذه الحياة. 
حينها رفعت عيني عن شاشة هاتفي ورسالة 
زوجتي الناقمة تلك» شعرت بشبح ضخم يقترب . 
على يساريء التفثٌ فالتقت عيناي بعيني سائق 
الشاحنة الهادرة المقبلة باتحاهي» كانت عیناه 
مرتعبتین وهو یتقدم نحوي بسرعة جنونية وقاتلق 
اقترب واقترب وانتهی المشهد! 

آنمت أم مت؟! لا أعرف» کل ما أعرفه أنه كان 
لمشهد الاخیر في ذاكرتي عینا السائق كانتا آخر 
صوره في في ذاكرتي» صوت الشاحنة كان الصوت 
لاخیر قبل نومي / موتي! 
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هل آنا میت حقا؟! آهذا هو الموت الذي لطالما 
تخيّلته؟! لا لا آرید أن یکون هذا هو العرض 
الأخيرء لطالما دعوت الله خاتمة حستة» آموت 
فیها في المسجد وأنا اصلي بين حمو ع الموؤمنين» 
أو في بيتي بینما أقرأ القرآن في غرفتي وبوجود 
زو جتي» لكنني رحلت وحدي بعدما قرأت رسالة 
مُنتهى تلك. الرسالة التي قالت لي فيها لاول مرة 
ويعد ثماني سنوات من الزواج إنها تكرهني ”جحدا“ 
وإنها تمقت اليوم الذي أصبحت فيه زوجتي! 

كيت فیا اقا هت 


بر ود عد 


أليس النسيان نعمة عظيمة من نعم الله؟ 
نطلب الله دائماً أن يهبنا الكثير من النسيان» 
وحينما نسقط في هوّة النسيان» نشعر بأننا محض 
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فراغ أثير» سدیم. 

نشع كأننا بلا ثقل ولا وزن و کاننا: 
لا تعرف الجاذبية ولا تستجیب لها ولا قرا" 

أدرك أنني أبتعد الات نت بعیدا عن مزر 
الحياة» أحاول أن أتذكر شيعا فلا يحضرني سوى 
المشهد الأخير كاملاء ومشاهد أخرى مرل 
ومبهمة لا تفهم. 

كلما استعصت الذكرى على نکر 
بالمشهد الأخير المُفز ع» شاحنة مهيبة» سائق 
مفزوع وفاقد للسيطرة» وزوجة يؤلمني قلبي 
حينما أسترجع اسمها الذي يصرّ على أن يقف في 
وجه النسیان ابيا أن ينجرف مع أمواجه العاتيةء 
سح ب كرى يجاني أن فون ر 
تیا أن نتهى هذه التي یدو آبي ها 
لدر جة أن أن 

ا سی كل ما في حياتي عداها! هذا 
الوجع الذي یعتصر قليي . ۱ 
و تبي حينما أستر بجع رسالتها 
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الأخيرة تلك ينبتني بأنها المرأة الأهم في حياني 


كلها. 
أين هذه المنتهى؟ لا أعرف كم مضى على 


سقوطي في هذا الفراغ لكنني أعر ف أنني هنا منك 
وقت ليس بقريبء ریما أحيا في هذا الظلام منذ 
زمن بعيد» زمن لا أقدر على تحديده الآن» فأين 
هذه المنتهى متي؟ كيف تجعلني أسعى في هذا 
الظلام و حدي» بدون أن تشاركني [یاه أو حتى أن 
تنتشلني منه؟ 

تیت.. تیت! یعلو صوت التیت ولا یرد علی 
صداه سوی الکثیر من الالم وملامح يعيدة لشبه 
ذکری! 


تتراءی لي مشاهد كثيرة ما بين الظلام» مقاطع 


۱۳ 
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سينمائية متداخلف ا 
حزن كثيرة وقاسية. 

أشعر حينما أرى هذه الروئى بأنني على وشلوار 
أستيقظ من هذا الجاثوم» أن أعود للواقع بعد اني, 
هذا الظلام لكنني لا أستیقظ ولا ينتهي هذا السوار 
حتی بعد نهاية الکایوس! 
ينقذني من هذه المشاهد المتقاطعة سوی مشاهد 


مشار 


فرح قديمة في بيت أنيق ومع زو جة جميلة» تحتضن 
قلي وأشعرني بالحنين لشيء حميم وقدديم لم أعد 
أعرفه ولم أعد أذكر منه سوى بعض المشاهد. 

عرق ان کنت تخیلت یوم سأتوه في 
شيء بشبه هذه المتاهة؛ 5 لا أظن أن أحداً قادر 
اي 
ط٠‏ م ۳9 
غيابنا و 


ا ويه ب 
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من شيء لایمر به کل أحد. 

كل ما أحتاج إليه الآن هو أن أهمسء أن اصرخ» 
أن يصدر متي أي صوت يوحي لي أنني ما رلت 
حياً. 

أحتاج لان ألمح نوراء أو يصيص نون أحتاج 
لان أسترجع الروية وأن أنسلل من خرم هذا الظلام 
الأدهم إلى شيء من نور هذه الحياة. 

ا کات رونا کی ت ھا بكلا 
يمكن أن يشعر به إنسان» ریت أنني في بيت قديم 
بينما کیت طفلاٌء أو شعرتٌ باتني في جسد ذلك 
الطفل» كان الوقت ليلاً وكنت أحمل في يدي 
طباشير ملوّنة» أرسم بها على جدار غرفة معيشة 
قديمة» بأرائكها البتية الكئيبة» حينها دلفت امرأة 
في أواخر أربعيناتهاء نحيلة الجسد» شعثاء الشعر» 
قاسية الملامح» صاحت بغضب ويصوت حاد 


كفحيح أفعى : 
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خبات راسي تحت ذراعي و 
الدنيا أجمع: اسف یمه سامحيني» اا اوور 
يمه! 

قالت وهي تهزني كجدع نخلة: دامك عارز 
أن اللي تسویه غلط» ليش تسویه؟؟ وين مخك؟ 

وانهالت علي بالضرب. حتى كدت آشعر بار 
جسدي الطریح المسجی یکاد یستیقظ من نوت 
الطويلة هذه. 

لا أعرف لماذا انتهى هذا المشهد عند تلك 
الصفعات. ألم اعد حتمل روية العرض كاملا أم 
ن رقبة لانسان في ذاكرتي خحشیت آن آعیش ذللد 
الوجم مرة آخری! 

فکرث کثیرآفیمن قد تکونه هذه المرأة! نادیتها 
تيء لکتي لم أشعر تجاهها بما يشعر به یی 
e‏ 
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فعلاً آمي! تلك القسوة التي رأيتها في هيئة امرأة 
يستحيل أن تتجسّد في حسد آمٌ! 

ربما تكون زوحة أبي» أبي الذي لم يمرّ على 
ذاكرتي حتى هذه اللحظةء وكأن ذاكرتي تأبى 
استحضاره أو بعثه فيها مرة أخرى. 

كيف يغيب أبي عن ذاكرتي» وكيف تحضر 
فيه زوجته؟ أين أمّي متي؟ الأم التي لا بد من أنها 
تستعمر الجزء الأكبر من تاريخي وذكراي ومن 
وجداني» ألا تسكننا أمّهاتنا؟ فکیف غابت أمي 
و اللاموت ظرف ”شبه الموت" هذا الذي يسيطر 
رایت منذ ذلك السقوط ملامح ومواقف 
كثيرة» مررت فیها بمشاعر مختلفة» جيّاشة 
صعبة» قاسية ولا تفس لكنني لم أسترجع في 
تلك المواقف أسماءً ولم أميّر فيها طبيعة علاقة 
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مُنتهى الاسم الذي يملا ذاكرتي دلملان ور 
امير تفاصیل تفاصيلهاء ؛ أتعلق بملامح مُتهى کل 
تسرب مني هذه الذكرى» كي لا تتعدم فاعر پر 
حالة العدم التي وقعت فيها منذ بداية ذلك الصون 
الذي لم یتوقف منذ أن بدا. 


مشهور! اسمي مشهور واسمها مُنتهی لا باس 
في هذا کبدایة! 


¥ عر 


حالك تریطه کذیل حصان شامخ» وعینین 
یسکنهما ليل أدهم لا یشوبه الا لمعة نور» كنا نقف 

في صالة شقة أنيقة آمام حوض صغیر تسبح فيه 
آسماك صغيرة ملونف آمسکت الفتاة بمغرفة كبيرة 
واتتشلت من الحوض سمكة برتقالية مفتو حة 
العینین» مدت إليّ یالمغرفة وعلی ملامحها آثار 
حزن قائلة: مانت السمکة! 

آمسکت بالسمکة الصغيرة بيدي وضغطت 
علیها قلت لها وأنا آعیدها إلى حوض الاسماك: 
دعیها في الحوض هذه الليلة لتوذعها صديقاتهاء 

تر كت منتهی تراقب الأسماك التي كانت تلعب 
حول السمكة الميتة ودخلت إلى غرفة مکتب 
دافئة» تمددت على الار يكة الجلدية وبدأت بقراءة 
رواية لحنیف قرشي» جاءتني منتهی راكضة وهي 
نصر خ بفرح: عاشت السمكة! 
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کت د ية: ماتت السمكة 


» عاشت ال ر 
من 
ضحد کت بحماسة: أقسم لك آنها تمر | 


تبعتها حيث الحوض لتصدمني السمكة ور 
تسبح بنشاط من لم يسبق لها الموت قبل قليل! 

قلت: : تستهيل؟ 

ضریت منته كتفي و بعينين دامعتين من شد 
الضحك: آنقذت السمكة يا مشهور! آنعشتها, 
دورة إنعاش الاسماگ آبحدت تفعا! 

آردت أن آقول لها شيئاء لکنها غابت وغابت 
السمکة 
لسمكة معها عن المشهد بعدما رأيت فيه 


ملامحها لاول مح ِ ۳ 
مره وسمعت لمستني 
50 صونها. و 
أ و 1 
ا عرف ما الذي أسعرزي اک ۽ 50 
أم الأمل في أن يعود الموتى ۱ رؤية منتهو 
Tele: @pdf iq ۰‏ أن بعد موتهم للحيا 


جللء السمكة! 
احتاج لان ینعشتی أحد كما أنعشت آنا تلك 


السمكة؟ و كيف غفل الناس عن انعاشي؟ 


KK HK 


لطالما تمنيتٌ أن أكبر» كنت اتوق لان آعیش 
ثلاثيناتي» افترضت أن خطوط حياتي ستكون فيها 
واضحة كل شيء في هذا العمر سيكون مُحدّدا 
دقيقاً ومُخططأء لم أتخيّل أن أصل إلى هذا العُمر 
الذاكرة. 

نتفافز الذكريات في هذه العتمق تلوح لي 
كرى وتقترب متي آخری» ولا يزيدني هذا لا 
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فزعا و ضیاعا. 
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ای هذا الحذ؟ ریما لانها لم يكن متسارلر لم 
* و 
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تفقني من لجة العتمة. 
aT‏ یر اصوات زواريء انهم 
نوی یما شعر بمحبتهې» E‏ 
أخشى صوتاً واحداً 
منهم ويتوق تت 
لم يأتني بعدا تن 
أو 
فتش 
في هی رت انز 
صوت قادر علی | 
ن ۰ بوقظني من هذه 
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او أن آری شيئا من نور ۰۰۰ 


HKH ل‎ 


أمن الغريب آنني لم أعد آشغر بالخذلان مهما 
تكالبت الخيبات عليّ؟ 

لا اعرف كيف آصبحت هذا الرجل» ومتى 
أصبحته؟... لا أظن آنني قد تخيّلت يوماً أن تفعل 
بي الخيبات المتالية كل هذا وأن تجعل مني هذا 
الانسان الذي اصبحث علیه لا أعرف كيف بت 
رجلا لا يُحرك فيه الخذلان شعرة ولا يرمش له 
عين. 

أنا لست رافضاً لحالة التكيّف هذه» لكنني لا 
أقبل الأسباب التي أدت إلى أن أعيش هذه الحالق 
الأسباب التي حعلت متي كهلاً في طفولتي وطفلاً 
ينقصه الكثير من النضج في شبابي. 


۳۳ 
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1 ۱۰ الذ ل الوسر بان 
نت أعقيت الخيية جعلا متي هذا الر جل ابر 
الذي بات ینتظر من الحياة أي شيء ویتوقع من 
نحياة کل شيء. 

| أذكر أنتي قد رتیت ومُنتهى عصفورين أبيضين, 
كا تراهم ليذ ونهارل كانا ينانا و 
لا ترصف بتشاركهما كل ما يُمكن مشاركته في 
قفصهما الصغير. 

دفي أحد الأيام مرضت | لعصفورة حتى تساقط 


0 تن ریشها من شدة المرض والوهن, و کان 
العصفور ینام ر 


يام وغادر العصفور أيضاً. 
مات! رُبّما شوقاً رما حزنا أو رما رفضا لتلك 
الر حدة المهم آنه لم يقدر على أن يعيش وحيدا بلا 
وأنا أشعر الآن تماماً كما شعر ذلك العصفورء 
لكنى لسث شجاعاً مثله لأختار الموت على 
الحياة» أنا لست جاهزاً بعد لتلك المواجهت 
قلبي مُتضخم بالخزن؛ بالشوق وربّما بالكثير من 
الخذلان لدر حة أنني لم أعد أستوعب الجديد 
منه! لكنني برغم کل هذاء لا آرید الموت الآنء 
إلى هناك وأنا مستعد لذلك العبور الابدي» أحتاج 
لأن أكون مستعداً رغم آنني آعرف أن الموت لا 
يجيء مکذا ولا بهذه الصورق لكنني آدعو الله أن 
يمنحني بعض الوقت لأنهي فيه عوالق الحياة. 
أتوق شوقا لمن في الموت» لمن ينتظرني حیث 


Yo 
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الموت» لكنني برغم الوحدة ما زلت أخاف 5 
عبوره الآن! 

مُنتهى! مذي إليّ بيدك يا منتهی» لست مستعلا 
بعد لأن أعبر جسر الحياة وأن أنتقل إلى الموت! 


oF‏ بر چا 


أعود إلى أمّي» الذكرى التي تحتل تحتل الجزء الأكبر من 
ذاكرتي» فتختلط مشاعري» وينقيض قلبي كما لو 
دب وه تقيض عليه بشدّة وعمد. 

ال تكن ككل تهات رخ ني ساد 


أقط 
۳ امن ان تي تین 
ا امداضي ا لوو 
د څا هن؟ من قال إن 
دن في الع ِ والاهتمام 
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الحتات أو حتی في مقدار الب الذي یغدقن به 

على أبنائهن؟ 
الا تعبه النموذج الذي يتغتى به الشعراء 
و۷ 50 الذي تصفه لنا قصص المواعظ 
واللحكايات» كانت أمَي امرأة قاسي لا تجید 
ى القسوة والصرامة» لا تفقه في الحنان شيعا 
ولانُجيد تسیر عن ات ولا أظنّ آنها حاولت 
مد المحاولة أن د تُعكر عن حبّها لناء هذا إن كانت 

احتنا أصلا! 
حينما کنت صغيرأء كنت على يقين من آنها 
كانت تكرهناء نت أفكر دائماً لم لا قرحل عناء 
لم لا تهجرنا وتت ركنا خلفها ما دامت لا تطيق 
أحداً متا؟ كنت أراقب جاراتنا من الأمهات» 
أراقب عماتي وخالاتي وكيف يُعاملن آبناوهن 
كيف يحتضنٌ أبناءهنَ» كيف يحنون عليهم» كيف 
يحمينهم وکیف یحاولن أن يعلّمنهم كل ما يمكن 
¥ 
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أن يتعلمه الطفل بحبٌ و خوف وحتانه لکم کې 
أنمثى أن تعلمني أمي الحياة بدا من أن تطمر 
الحياة كيف هي أمَي! 

كنت أفكر دائماء لم لا تشبه أمّي بقيّة الأمهات؟) 
لم لا حجنا مثلما تحت الأمهات أبناءهن؟ فكرنٌ 
کثیراً في كونها ليست أمّنا الحقيقيّة! شك ؛ 
في آوقات كثيرة في أن تكون فعلا أمَناء وأظنّ أن 
اخوتي وأخواتي قد فکروا يوماً في ما قد فكرت ۾ 
فيه وان لم نتصار ح في هذا أبدا. 

عرفت بعدما كبرت وإخوتي وأخواتيء أنَ نا 
كانت العقدة الكبيرة في طفولة کل منّا! كانت 
لدی كل واحد منا الكثير من التساوءلات حيالهاء 
كانت لكل متا مخاوفه» وشک که وأسثلته التي لم 
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الزي يشعر بتلك المشاعر والوحيم لذي يفكر 
بلك الأفكارء كنا نشعر بالعیب م لخوف من ام اصل 
الفكرة» كانت أفكارنا مر و اتقاش فيها ایک ۰ 
ليزيدها الا مرارة. 

کنا نعرف أن هذا لیس بصيعي اد ولا بفطري 
على الإطلاق» لذا خشينا أن تار رك تت المشاغر» 
ظن كل واحد منا أن مشاعره و کر ره تجاه متا هي 
الشاذة الغريية لأننا كنا نفهه - رغم حدائة آعمار نا 
ومشاعرنا وتجارینا البسيطة في الحياة - آنها ليست 
الصورة التي يجب أن تکون عنيها الامهات . 

بحثتٌ كثيراً بعدما كبرت في الأسياب التي 
جعلت من امي هذه ا قرات كيرا سالك 
کی حاولث أن آفهم منها بطرق مباشرة وغیر 
مباشرة کثیرآ» ورغم أنني وجدت أجوية كثيرة لم 
يبر لي أي منها تشویه أمي لطفوتنا ولم تشفع لها 
عندي قسوة طفولتها ولا زو اجها يأبي الذي كان 
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یکبر ها بثلاثين عاما. 

تعلق أمي على والدي دائماً کل خيباتهاء تتزر , 
بكرهها له وبعنفه عليهاء تبر قسوتها علينانر 
طفولتنا يسبب العنف الذي كان یمارسه أبي علبي 
وكأنها تقول بشكل غير مباشر» كنت أنقس عر 
غضبي وألمي وقهري من خلالكم أنتم» هكنا! 
ببساطة كانت هذه هي الحجة وكان هذا هر 
المبرّر.. 

لم تقل أمّي هذاء لكتّني قُلته في نفسي آلف مر 
ومرّةء في كل مرّة كان يسيء أبي فيها إلى ئي 
كانت أي تجيء إلينا وتصبٌ جام غضيها علين 
تمارس علينا كل أشكال العنف» تُهينا لفظي 
4 دم اي رسب زره ل ماجد في الصف 
تارق لاني أنا وهو بشهاداتناء 
r.‏ ی ره بخطرات ملك وأنا أقبض 
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ا عبات ب وفك لاو 
2 اعد هر قدمیه بخوف ورهبة وانكسار من 
ER.‏ 
ا غر فته بعدما استأذناه في 9 ل2 
3 وت جه ومددت له بشهادتي قائلا: طلعت 
ا 
قال وهو يعدل من نظارته الطبّية وقد ضاقت 
عيناه مركزاً في الورقة أمامه: بشر! وشلون النتيجة؟ 
- تاجح الحمد لله ! 
- ما شاء الله! مبروك» والصغير ليش يعطيني 
شهادته قبل الكبير؟ وشلون نتيجتك يا ماجد؟ 
مد ماحد بشهادته إلى أبي بيد ترتعش وهو 
مطاطی الرأس وبدون أن ينبس بحرف» تفخص 
والدي الشهادة بعینین لامعتین غاضبتین» رفع رأسه 
إلى ماجد. آزاح نظارته عن عینیه» وبصق في وجه 
ماجد وهو یلعنه ويشتمه! 
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الرابع الابتدائي وماجد الراسب في الصف الخاسر 
الابتدائي؛ ب ”ما شاء الله مبروك* لي] و 
و الکثیر من الشتائم واللعنات لماجد! 

حینما خرجنا من غرفة والدي» مررنا حيث 
تجلس آمي التي كانت تحتسي فهوتها في صالة 
البيت» قالت وهي ترفع فنجان القهوة إلى شفتیها 
النحیفتین وبلهجة بدت لي شامتة حینها: وش سوا 
أب کم مع الساقط؟ 

صمت ماجد بُذل بینما قلت وآنا أضحك 
بشقاوة: تفل آبوي في و جهه! 

- وبس؟! تفل بوجهه وقضینا؟ ما کسر العصا 
فوق رأسه؟ 

فلت کمن اعتاد قول الج زر بدقد. 
هه وقال لا هنك یا ناور | 

کان ماجد صامتاء یر ۱ 


"> الازرسن انان ليتق 


يس تفل 
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مع آتي وکانه يصلي لله أن ينتهي ذلك الیوم وان 
يُصبح ذکری! 

كانت أمّي قد سبقت والدي في عقاب ماجد» 
صفعت أمّي ماجد الکثیر من الصفعات و انهالت 
عليه بأيشع الشتائم والأوصاف ورغم ذلك كانت 
تبدو مسحاءة من عدم تعنيف والدي لماجد جسدياً 
بعد معرفته برسوبه وكأن ما ناله منها لم يكفه ولم 
يشف غلیلها! ۱ 

فلت لماجد في اللیل ونحن نتبادل أحاديث ما 
قبل النوم: إن شاء الله تنجح بالدور الثاني» ذاکر 
بالاجازة وان شاء الله بتنجح. 

قال ماحد وهو یخالب دموعه: عوّرتني أمي 
اليوم. 

فلت مواسياً بسنواتي التسع الغضة: عادي» آمي 
دایم تضر بنا! 

- بس الیوم غير! ضایق صدري عشاني راسب. 


rr 
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- تراك راسب بمادتین» كل العیال بر 
لهم أهلهم وحنا ما عندنا أحد يذاكر لا قل وال 
لله نجحت بالباقي. 

أعو د اليوم إلى حوارنا القديم ذلك وا 
بغصة لم أشعر بها ليلتها! أنظر إلى تلك الليلة من 
زاوية ت أخرى تختلف كثيرا عن الزاوية اي کی 
أنظر فيها للأمور. 

كم كان حوارنا ناضجاً بفعل الألم! كان النضع 
والحكمة في حديثنا يفوقان أعمارنا التي لم تنجاوز 
کم سوات دكثيره وهذا قاس» قاس لاب 

أذكر أن والدي تشاحر 
حت صياحهما عالياً في غرفة 
رناب العرفة ورين ردي 


0 ی مي من شعرها أذكر 
الع 07 بقسوة 

رهي تصر خ مبادلة ایاه 
58 + في صالة البيت آنا 
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وماجد وأختي نجلاء الى كانت عي اتمه هرن 
عمرها وقتذاك بالإضافة إلى نورة الع ل كن 
جاوز عامها الأول» بينما كان يزيد وراكان في 
حلقة تحفيظ القرآن. 

أذكر كيف رفع أبي عقاله وانهال به على أمّي 
بالضرب وهو يلهث من شدة القسوة و الغضب» 
وكيف كانت تشتمه رافعة يديها أمام وجهها 
محاولة حماية نفسهاء كنا نقف أنا وماجد بخوف 
الفطرة تصيح بداخلنا أن ما يحدث آمامنا ليس من 
الفطرة في شيء وأن شجاعة الذكور تتجلى في أن 
يحموا الاناث. 

خرج أبي من البيت وهو يلعن أمّي وكل ما يمت 
بها ولنا بصلة» كانت أمّي ملقاة على الأرض وهي 
تبكي وتصرخ وتبادل أبي اللعنات والسباب. 
فجأة التفتت أمّي إلى حيث نقف» وصرخت 
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ينا بجر تجلی فيه قسوة وخضب الم 
وأنت واياء وش عند کم واقفین تون وې 
قامت من مکانها فجأة.» أخذت عقال اي 
المرمي على الارض وأقبلت علینا کفرس هاي 
وانهالت على مابحد بالضرب وهي تصرخ بشعر 
أشعث وملابس ممزقة: وأنت يا الغبي يا الفافز 
ليش ما تذاكر؟ ما عندك مخ تفهم فيه؟ وش ينقصك 
عن باقي العيال عشان تسقط؟ 

اتفت علي وضربني بالعقال فصر خت فيها ون 
آکي: واا وش سزیت يّه؟؟؟ نایم 


۰ 


8 ضحكنا کٹیرا على ما 
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فعلته امي بنا تلك اللیلة! ضحکنا على مبرّراتها في 
يفنا ثرا ضححکنا كثيرأء لكتني أعرف أننا 
لم نضحك فعلاً على ما حدث! 
أدرك أن كل واحد منا حينما يسترجع تلك 
الحادثة» یستر جعها بالكثير من الالم والعجز وقلة 
الحيلة وربما بالكثير من الحقد أيضاً. 
أذكر كيف بقینا لیام نحاول أن نفهم بينتا وبين 
أنفسنا لع فعلت بنا أمي هذا؟ لم عاقبتنا فجأة على 
حادثة و قعت قبل آیام؟ تلك الحادثة زادت الفجوة 
التي كانت بینا وبين آمي» زادتها عمقاً واتساعاه 
وزادت في قلوبنا الرعب منها وانعدام الثقة بها. 
اليوم أعرف أن آمي لم تعاقبنا لأننا أخطأناء الیوم 
أعرف آنها عاقبتنا لتنتقم من ابي من خلالناء هي 
التي لم تقدر تلك الليلة على أن تحمي نفسها منه» 
قامت وصبّت جام غضبها منه عليناء أنا وماجد 
اللذين لم نكن نتجاوز العاشرة من العمر حينذاك! 
rv‏ 
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أفكر اليوم» اي ام كانت أمَّي؟! ماذا كانت 

ا معنا وبنا لو كانت زوجحة لأبيناء لا أمّنا؟] 
أكانت ستکون آشد عنفا وقسوة؟! أكانت ستکرهنا 
أكثر مما كانت تکرهنا؟! أكانت ستعذب طفولتا 
أكثر مما فعلت معنا؟! 

لا أظن أنها ستكون أشد قسوة على العكس 
تماماء أظن أنها مهما كانت ستفعل معنا لم تكن 
لتعلم بدواخلنا مثلما علمت فينا كأم! أن تهينك 
غريبة لا يُشبه أن تهينك أُمَكء أن تنبذك امرأة لست 
منهاء لا يُشبه أبدا أن تنبذك من جعت أنت منها. 

کل شيء كان قاسيا لأنه كان من ”مي“ امي 
التي كان من المفترض أن تكون صمام أمانناء بثر 
أسرارناء اللبوة التي تحميناء والحضن الذي نرتمي 
عليه في كل وقت نشعر فيه بال لضعف أو بالخوف. 

من الغريب أن تكون أمي هي مصدر ذلك 
"شوخ من لغریب آن تکسر آمي بدواخلنا الثقة 
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والقوة و تقار الدات» من الغریب أن تفعل ام 
بإيناتها کل هدا| 

الیو » أنا احن كثيراً على أمي » كبرت آي 
وضعفت وام تعد تلك ال ا التي كانت علیهاء 
لا أقول إنها اصبحت ككل الامهات. لکنها لم 
مر بتلك القوة وتلك الجبروت وتلك القسوة. 
خارت قواها ولم تعد تقدر إلا على أن تستخدم 
الدين كذريعة لأن تلومنا وتنتقدنا وتهیتنا من خلاله» 
نحن الذي ما زالت وستظل ترى أننا مقصرون فيه 
ویعیدون عنه. 

اليوم أشفق احیاناً على أمّي» أشفق على المرأة 
التي بداخلهاء المرأة التي لم تستطع أن تسعد لا 
بزواج ولا بأمومة أشفق عليها لأنني أدرك وأعلم 
انها لم تستمتم في حياتها قط لا قبل مجيثنا ولا 
بعد وجودنا ولا حتى بعدما كبرنا وتركناها. 

يطل وجه طفولتي القبيح بين الحين والآخرء 

۳۹ 


Tele : @pdf iq 


يمر معدتي» فأعود ذلك اللفل مرو 
کان بنکمش في فراشه حینما یسمع صون و 
اله وهي نقترب» كنت لقمض عي ردن ژر 
النوم خوفا من من أن تنهال علي ضرباً إذا ما نیزر 

ق على اتير 
مل أمي؛ وان كنت أشفق على طفولتي الخ 
9 آتمنی أحياناً لو عدت لبعض الأحداث في 
تفولتي أتمتى أن أخترق المشهد أن أحتضن 
اسي الذي کته آن ایح علی راسه وات 


دري مت باه سيم یوم وسیکبر 
وسيتهي من کل ل ذلك الذل 


ريمال ب . ل والتعنیف والفز ع. 
او ا لك تفزع» ريما تلك اون 
مرجودو في 13 اک وأدرك جيداً أنها مازالت 
داهن ذأخواتي» کت بتار افا 
اي 
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دی. و اي شيء» اليوم م أنا لا آشعر بالخوف آمام 
وس یء یوم نا اکرهها كيرا احقد علیهاء آخعر 
انعجز أمامهاء نكنني لم آعد اخافها قطعاً لأتتي لم 
عوجت 
كرو أن عترف بداخلي» » بان كل ما حلمت بان 
20 عیه فتاة أحلامي هو أن لا تشبه أمّي في 
وء! هذا بل ما آردته! أن لا تكون کامي» أن لا 
ز وجهاً من وجوههاء أن تكون بعيدة تماما 
3 00 
لم يكن كن ذلك عسيراً! ريّما ان شبيهات أمّي قلة 
في هذه الحياة» لکن منتهى لم تن تختلف عن 
مي | نحسب. کانت منتهی تقیضها الخاد تماما 
نقضيها ! المتطرّفء البعيد» نقيضها الأقصى! 
رُبما سقطت في مُنتهى لذلك السبب! ریما 
ا وجدت فیها ما لم يكن في امن وعشت 
معها مالم أعشه مع أمَّي» وتعرّفت معها إلى وجوه 
٤١‏ 
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لم أرَهاء ومشاعر لم تمن تملح لي بوما. 


باختصار هکذا كانت منتهی» "امرأة ل؛, 


RE # 


خذاتني مُنتهى! خذلتهاء خذلت حبنا الحياة... ) 
لا آعرف من ابتدأ سلسلة الخذلان من المهم أن 
هذه اسلسلة لم تتوقف منذ أن بدات لم نتمکن 
من إيقاف عجلتها الفاقدة للسيطرة» دارت عجلة 
الخذلان حتی اهترأ جسد العلاقة وانحلت روابطه 

وانهار. 


الیوم أ مقت منتهی كثي را آبخض خذلانها لي؛ 
أكره استسلامها للخذلان ودفعي للاستسلام یضا 
مشب ماازلت ققدم واي دائماً ما أفكر 


ا یآ یر 
<{ 
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انها ما زالت تق تفق بالحب العظیم الذي کات عومد" : نو 
کے من أن توصل اي مدی ایمانها راصشمر ر بق 
لاقتنا وانتصار حُيّناء ریما لما خنعت (نينوبة ونما 
لمت للفشل ولما بقیت وحدي أصار ع في 
کل لحظة وحدة حُبَِي لها وبقايا ذکر اها. 

عندما طلقت مُنتهى» ثار يركان الاتام في 
نفسي» جت كرامتي» وتوخشت عزة نفسي» کل 
ما آردت فعله حینما وقع الطلاق هو أن قصل كل 
ما يمكنني فعله من خطاياء احتجث لأن تعر بد من 
جديد» رد أن أسقط في الب بذات اسرعة 
وعين الجنون ونقس العمق الذي سقطت فيه مع 
وفي منتهى » آردت امرأة أخرى تبعثر ني مثلما 
فعلت بي تماماًمُنتهى» سافرت» دخنت» ماكر ت» 
تعرّفت إلى فتيات كثيرات في أشهر قليذة» عشت 
جنوناً لم أعشه قبلاً حتى في مراهقتي و عز و بتي 
قبل زواجي» لكنني كنت آعود في آخر ساعات 
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الليل» وحینما أضع ر ع دلي على الوسادة ویر | 
ا 
نائمة» أنصت لزفيره' الداعم و أستکین كما 
قعل حتى في کار لات رات اج 
بعد عدة أشهر ص الحرية عادت الو جد 
أطلت علي بملامح مُتحدية شامتة وقاسية» وکا 
ع #501 عش دونه نامي 
وإما منتهى. 
متتهى! الماذا جعنتني اتر كها تلك المُنتهى؟ ل 
أ“ ني؟ لم لم تمنعني ؟ لم لم تُحارب لكي 
يه 


۳ الحب 
سم 
فعل الرجولة 8 r‏ 

۴ N 

00 5 آشعر بأنَ من اللازم أن آفوز في 
تنك المعارك الزوجيةء لم أكن 0 00 
كان يُشعرني بالضعف وبالخنو ع» وال 

ابتعدت عن ذلك المسرح وخرحت من ذلك 
۱ نمشهد. آظن أن مشاعر الضعف والخنو ع تلك 
كانت تعود بي إلى طفولتي البعيدة» حیث أمي» 
المرأة التي كنت أحبّها رغم آنها كانت تشعرني 
بالعجز والخوف. 

| أنالم أرغب يوماً بامراة كأمّي» لم اکن أريد امرأة 
نشیهها لا کزوجة ولا كأم؛ لكنني وجدت نفسي 
نجأة تحول تدريجاً وتلقائيً إلى جل يُشبه أبي» 
حل أدرك أن قسوته قد تصنع امرأة كأمي» وهذا 


4o 
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مالم اکن أقدر على أن أتحمّله. لا إن 5 
تأي ولآ آکون مع مره كات حتی لور 
من جعلها تلك المرأة. 

خذلت مُنتهی» فبادلتني الخذلان, لم م 
على أن تحتمل تخبتطي في متاهة الب ودمار 
الطفولة تغیرت. تبدلت» أصبحت لا حتمل ول 


نطاق. 


4 
۳ 


ی کل حوار یجمعنا ی 
E‏ حینما نکون بر : 


3 لضبح شخصین 
رین ا ر ا شخصیر. 
"لين وقعا في لیس 


۳ امخض ی ی أبغضت کییرا 
0 و 


"ته» وما إن قع الطلاق يننا 
حتی بت زر البها کی م رع ف ب 


ی فر قتنا. 
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وكرت ا ی 
حأسدة») ريما نفس شرّيرة» ریما سحر أسود.. 
قتا 
ریما أشياء كثيرة! واا و هو 
ره عظيمة» وة لا تعرف ولا تفهم ولا تفشر قوّة 
Ea‏ وعلى الثبات وعلى 
الاستیعاب . 
وقع الطلاق! دمَرت العلاقة» انتهت الزيجة لكن 
الحُبّ الذي كان بيننا لم يمت! 
شوه الخب جر ح» خدش, تمزق» تكسّر.. 
ورغم ذلك لم يمّت! ما زالت آنفاسي تتسار ع 
حینما تمر ذكراهاء ما زالت عيني تدمع عندما 
أستمع إلى الموسيقى التي کانت تیان آفلامنا؛ 
أغانيناء أماكنناء مُدننا وحتى أصناف الطعام باتت 
أفكر كثيراء كيف قدرت على أن أطلقها؟ 
كيف فكرت أنني قادر على احتائها من قلبي 
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وهي مخروس نهذ الحم فد كيو ۲ ۱ 


قادر على أن أبتدئ حکاية جديدة وحيا 1 


ومستقبلاً بجديداً مع غيرها أو حتى بدونيم 
أفكر كثيراً وتُدهشني ال حابه» فعلا أنالم لور 
بشيء من هذا عندما قرّرت أن أطلق متهي ۽ ْ 
ما فكرت فيه هو الخلاصء الکرامةء الاتقا | 
عزة نفسي ضللتتي» كل ما رغيت فيه هو أن ار 
کراي في الب أن لا أتنازل لمتتهىء كل ما 
رت هون کون قوب با تضحیات وود ازل ول 
تسا بن لجز وا 
و شا هس وان اوصل لها بت کل امل 
"رع سني زم ۱ 


ل ن المشا 
والنكد. لكثير من كل 


1 ت تھی انتهس المس 
ولم تعد هنالو امرأة ی کل عام الهدو» 
لي هن توا 
5 ۳ قیود ولا الترام وله 


Tele : @pdf iq 


ار یط ولا عهود ولا تحقیق ولا نکد. 

بوم نز تمه لكتني لم اعد الحرية التي 
اختر ت بث العودة إليها لم تعد تسعدني» الحياة التي 
ا یی ی 


الحرّية ای 
ذهبت السكرة» جحاءت الفكرة ولم تعد في 
حياتي منتهي ۱ 


بن لمن تنا 


تجرفني الذكرى بعیدا إلى زمن قديم... أشيح 
بوجهي عنه كيلا أعيشه مرة ثانية» فيقفز في و حهي 
مُكسّراً عن أنيابه و مُْصرّا على أن يُذكرني بنفسه! 

تم في حياة کل إنسان منَاء أحداث ومواقف 
ونام لا رغبة له في أن يتذكرها يوماء يتمنى لو 
استطاع أن يمحوها من ذاكرته وحياته وکأنها 


۹ 
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لم تحدث فيه قطء لکنا لا نقدر د على أن 
یر 
a‏ 


أنها أصبحت ذکری 
شود بي الذاكرة إلى ذلك البيت القديي بتفاصيل 
الكثيرة 4 وذكرياته التي لا تنتهي وكأنها سلسلا بر 
الخوف والإحباط والصرامة والقسوة تیاس" 
لطالما حاولت أن أنسى أو أن أتناسى طفولتي, 
أن أنسى كيف عشتها وبما مرّرت به فيهاء أن أنسى 
كل الأشياء التي تمكنت من أن تخدش مستقبلي 
لمجرد أنها وقعت في الماضيء لكنني لا أقدر 
وهذا ما يوقعني في مصيدة القهر فأتخبّط فيها حتى 
أجد طريقاً للخروج منهاء لكنني أعود للسقوط 
فيها من بحديد مرة آخری. ‏ و pdf‏ : 101۰" 
آفکر الیوم بالطفل الذي كُنته وبالحلم الذي 
كان يرافقني طوال تلك الأيام الصعبة؛ جل ما كنت 


به حينها هو أن أخااو رجلا كنت اظن أن 
أحل 0 ی ور مو مامټنقد حياني من کل 
امي لعالم ذخبار هو ۱ 
۲ . اميش لم اکن احلم بشيء 
زلك البوس اندي iS‏ ۱ 
رن جر ا فادرا على أن يبتعد عن 
إلا أن أصبح رجلا عم أ كنت أشعر بان 
زك البيت بدون أن يعو د له يوماء كنت شعر ۱ 
مرح سر مه ی 
ثلقيني في حضن إثر حولة التي لم يكن لينقذني 
غيرها. 
وها أنا الآن! غضوت ذلك الرجل» وعشت 
تلك الحرّية التي نطااسا نشدتها في طفولتي» 
لكنني ما زلت برغم ذلك» أسير طفولتي البعيدة» 
رهن السجان القديم واه وان لم يعد قادرا على أن 
يامرني كما كان يفعل! 
مازلت أتحمّل مغيّة اضطرابات أمي» وكأنها 
اطي e‏ لجبن وا ي لضعف. فلم 
عد قا ا 
دا على أن اعيش حياتي کرجل بحسور 


Telo +: 2922۲ in 


۰۱ 


وسجاع اليوم آنا رجخل مشوه الدواخل, في 
صدري حكاية حرينة لطفل صغير بلا حول ولا 
وه ولا رآي. 

حکایات الاطفال لا تنسى» حکایات الاطفال 
لا ئمحی ولا تطمس ولا عبد تعریف مبرّراتها 
شيء؛ حینما یتعرس الطفل للعنف في طفولته لا 
شيء رر له ذلك العنف عندما يكبر» وأنا الیوم 
تعیس بفعل الماضي» الماضي الذي تسبیّت 
عرالقي فيه بأن لا آقدر على أن أعيش حاضراً 
مستقرٌ|. 

ا ضاي مُنتهی» حكيتٌ لها حكايتي؛ 
لكتتي حكيتها بشكل لا يُشبه الشكل الذي أراه 
ل يوم ی ا دقف بدي من 
ا حدّثتها عنها بظرافة! بلهجة ساخرة 
لمم أخبر تھا عن الكثر e‏ 
"لي عرقت فيه من دون أن أرتكب ذنباء قصصتٌ 
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كاه ذلك الولد الصغير العالق مين أبو 

تبي رک صرحا با 
رزولك راد ال ی تحكايات» 

کت ومُنتهى کثیرا على تسث 

نا كثيراً من تلك المولقف: : نکها ضحکت 
من غرابة الموقف ومن طريقتي في حلیت * م أمَا 
نا فضحكت كثيراً كيلا تخاف من أن تكون مع 
رجل لا يزال عالقاً في بيت بعید» قديم وحزين» 
رجل عقدته في الحياة هي أمّه! 

أدرك بیدا کم صُدمت بي مُنتهى » كم دهشت 

من أن ربلا مثلي غير قادر على أن يعيش الحاضر 
بلاعُقد تربطه بالماضيء أدرك أيضاً كم حاولت 
أن تتتشلني من تلك الطفولة» كم سعت لأن تكون 
ی أن جنيدق بوجه رقیق وقلب كبر وحضن 
أمنٍ ودافی, کذلك فعلتٌ آناء اقبلث عليها باحفا 
عن امرأة لا تشبه ام امرأة تكون لي لا قبل أن 
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تكون معي ولي أي شي» لکش و جد ۾ 
أرفض تلك الامومة» وكأن الامومة قد اقترن , 
نفسي بملامح أمّي الصارمة وسلوكها المضطرن 
والقاسي معي ومع اخوتي» لم أحبٌ يوماً أمومة 
أمّي» وبرغم ذلك لم أقدر على أن أصدّق أمومة ب 
تشبهها في قسوتها وجنوحها. 

ليتني أخبرت منتهى! ليتني بکیت وأنا احکی 
لحافي في طفولتي و كم يولمني قلبي حينما أعود 
بذاكرتي للوراء» ليتني كنت شجاعاً بما يكفي لان 
أخبرها كم أحتاج لان تصبرء وكم أحتاج لان 
شهم. وكم أحتاج لأن تحنّ علي برغم تذبذب 
مزاحي وبرغم نوبات غضبي وعصبيتي» ليتي 
"خبرتها كم أنهكتني تلك الطفولة المضطربة؛ وإلى 
و نا عالق فيهاء إلى أي حدّ أنا ناقم عليها 
در بها ومو جوع منها. 


ot 
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2 آن آع ف مُنتهر ؟ آنا 

ی ما الذي آردته قبل أن أعرف منتهء ؟ 
2 -_ ف الثامنة و العشرين! 
ل ال يوماً أنني ساتزوج في | نت 
ای اردت آن اعرّض عن كل آیام مراهقتي 

3 و ذلك البیت القدد 6 

وشبابي المقموعة والحبيسة في 5 م 
ار دت أن أعيش الحرّية وأن أمارسها لاطول زمنٍ 
مشکن؛ بلا ارتباط ولا التزام ولا زواج» أردت 
ان أقوم بكلّ ما يُمكنني القيام به» أن آمارس کل 
الحماقات» أن أرتكب كل ما في العالم من خطاياء 
ان أزور كل البلدان؛ أن أعيش طيشا لا يُضاهيه 
طيش» أن أتنفس هواءً لا يُشبه الهواء الذي كنت 

أتنفسه في شيء. 

لذاقمت بكل ما استطعت القيام به بعد تخر جي» 
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مکان تستطيع أن أبدأ فيه من جحدید کانسان ۳ 
مستقر: ق در عبی أن يقوم بكل ما يشتهي القيام به 
بدو عنم أو تقریع أو تأنيب أو حتى لوم. 

وت ب لكثير خلال أربع أو خمس سنوات» 
تعرّفت إلى کثیرات» توهمت الوقوع في الحب 
0 ا أخذتني دهشة معرفة الجنس الاخر 
الذي ثم أكن أعرفه كما كان من المفترض أن يفعل 

عرقت في مشاعر كثيرة: استغلت سذاجتي 
وقلة حبرتي الكثيرات» ومارست الاستغلال 
أيضاً على كثيرات بعدما اكتسبت الخبرة على 
آيدي غير هن . 

باختصار اض رجلا لا يُشيه أمسه أبداء 


ولکم آراحني هذا لكم أسعدني برغم نوبات 
ی 70 : Tele‏ 


رک ص التي كانت تنتابني ونجرّني إلى ذلك 
الماضي التعیس. 

هی التي جاءت بشکل استثنائي» بحضور غریب 
نم أستلطفه في البداية آبداه ولم تُغرني بدایانه على 
الإطلاق. 

ربما لأنها لم تكن سهلة أبداء كانت مُنتهى 
فتاة حذرة» یشم من عينيها التو جس في حضور 
اي غريب عنها. لم تكن تشبه اللاتي عرفتهن لا 
وسطية» نقيّة السريرة ومُتشككة النواياء لا نُسيء 
الظنّ ولا تحسنه لا تأتمن الآخرين ولا تخونهي 
كانت مُنتهى فعلاً امرأة من حياء وذکاء» من شجاعة 
وخوف. امرأة لا تُشبه إلا الاستتناء. 

تقول مُنتهی إنها لم تستلطفني أيضاء رات في 
دخلا لا يُشبه أحلامهاء لكننا برغم ذلك الصدود 


وف 
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في النحظات الاوئی» وجدنا أنفسنا في نهایدری 
ا 7 


معأ 

ا 
في حياة كل إنسان» ریما لاني كنت حيّها الأول 
وربما لأنها فعلاً كانت خبّي الأول رغم وهم 
تیب الذي عت دمع برها لسنوات. 

عندما وجدت مُنتهى» كنت على استعداد لان 
أنسلخ عن كل شيء في حياتي لمُجرد أن أكون 
معها ولهاء كنت أرى في علاقتنا حكاية لا تنب 
الحكايات ونهاية لا تشبه النهايات. 

كان خبا أبدياء هكذا ظننته وهكذا آردته» وأظر 
أن هذا ما ظنته وما أرادته كذلك. 

خاب ظتي! و خاب ظنّ مُنتهى وفسخت العلاقة 
انتهتء ولم تعد علاقتنا أبدية كما أردت وأرادت 
لكنني لا أعرف كيف حدث هذا! كيف فش 
حبّنا هذا الفشل الذليل؟ لمَ لم يصمد؟ لم لم يقاو 
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تھی زواجت برغم الخب الذي آکاد آجزم يأنه 
زر يتهي یوما بيننا؟ 

الما ظننت أن الب هو شرط استمرارية أي 
ردق فکیف توققت علاقتناء لم لم تستمر؟ 


ان لا أعرفء فکیف ستعرف منتهی؟ 
+ عد ع 


عینان ضيّفتان» جسد هزيل وظهر منحن, بياض 


يكسو رأسه ولحية بیضاء صغيرة» عصا یتکی 


عنیها برغم نشاطه ونحول جسده هكذا كان 
أبي» النصف الا خر من طفولتي البائسة. 

أظنٌ أن من الغریب أن آمتحه ”نصف الطقولة" 
و الذي وار فلن ا 
حدة وأكثر حنيناً بالمقارنة مع ما أحمله في قلبي 
لامي. 
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زیجات آبي الم ردة وسفره شبه ال 
احتکاکه بنا اخف وال وأسرع ممًا كاز 
علاكتيا بأمي وأظن آن هذا ما تسس تسيب بان ر 
قرب إلينا منها. “الغياب» هو ما بجعله إلينا قزر , 

لكتني برغم ذلك الحنین» * كنت أكره الم الى 
ل ری 
أدرك جیدا كما كان يدرك إخوتي وأخوا 


ثم جماد 


وجوده في المنزل يعني صراعاً لا ينهي مع 
صراعا لا يدفع ثمنه غیرنا دائماً. 
والدي لم يكن تاليا ابد ولم يكن أي اف 

معناء لكنه كان في نهاية المطاف یا لناء نشعر 

بانتمائنا إليه ونخشى كثيراً خسارته؛ نحن إليه 

ونشتاق له في غيابه رغم وجوده الصعب والقاسي 

a‏ لیقهر اما 
لم آشعر يوما بأن والدي قد ضربني د 


.کا 
) بانه ضربنی لأنه يكرهني؛ 
فین لم أشعر یوما بأنه ضربني 
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مع أمي 


لحظات انفعاله و حیتما یخطوم اا 
۶ كام 
ذلك لم یکن قاسياً بفطرته كامي. 
. 0 أحتفظ لوالدي بالكثير من المواقف 
3 2 ء وجه الابوة المعتم 
بي بقيت في ذاكراي لتضي 
يها بين الزمن والزمن الآخر. 
أذكر أنه في أحد أيَام عيد من الأعياد» كنا عائدين 


» كا 
من مأدبة للعيد في بيت أحد جیراننا بالحي ن 
الوقت ظهراً وشمس نجد في آشرس حالاتها 
وأكثرها حدة. 
كنا نقطع خطواتنا أنا وإخوتي ولهيب الشمس 
وحرارتها تلفح أوجهنا لدرجة أن لا نقدر على أن 
نرفع أعيننا عن الأرض. 
أذكر كيف رفع والدي شماغه القديم عن رأسه 
ركيف وضعه على رؤوسنا نحن الثلاثة كخيمة تُظلل 
عليناء طالب أن يُسسك كل واحد من شقيقيَ ی بطرف 
e‏ 


5١ 


مت للشمس التي آشعرتنا بأبوّة ذلك زر 

تسم دائماً نما الذكر لك الموقف, ا 
للأبوّة التي لا بد من أن تظهر راسها بين الي 
والآخر حتى مع أصعب الرجال وأكثرهم صرامة 
أبتسم للطفل البسيط الذي کنته» الطفل الذي كان 
بديهية وطبيعية ليمتنّ عليها ويسعد بها. 

هكذا كنتء طفلاً مُمتناً اي بادرة خت. وان 
حفاف طفولتي علمني قيمة تلك اللمسات وتلك 
المشاعر. 

اليوم أنا لا أحمل في قلبي لأبي إلا كل الامتنان؛ 
الامتنان على كل اللحظات البسيطة التي جعلني 

اليوم أنا مُمتن لأبي على اللحظات التي لم 
يُمارس علي فيها قسوته» مُمتنّ له على غيابه الذي 
جعلني أشعر بالشوق والحنين إليه. 


ليوم آنا مُمتن لابي على آشیاء كثيرة» آشیاء لا 


تن الابتاء لابائهم عليهاء لكنني مکذا أشعر الیوم! 


نتظرث کثیرا» انتظرت طويلاً حتی وجدت 
نفسي» ولا آفهم كيف ضاعت نفسي متي فجاة! 

كانت منتهی هي لحظة استقراري نقطة 
الارنکاز» نقطة تتمحور حول نفسيء ذاتي وأناي» 
نقطة تتشکل حولها کل نقاط الفرح والنجاح 
والراحة والسعادة. 

لا آعرف كيف انغمسنا بمشاکلنا فجأة! وقعت 
مشکلة فجرت مشکلات. .. ولم نقدر على أن 
نفك عن سلسلة الصراع تلك» وجدنا آنفستا 
غرق بداخل تلك الدوامة أكثر فأكثرء سقطنا 


۴ 


بو هون وعدت آنا لذلك الطفل ای . 
و تخبطاته و بعثرته اللامُنتهية. 1 
> أدرك اليوم کم أنا ر يحل حا الزن ملي إن 
دا السعادة» حینما أقع في الزن نم 
فيه حتى آخر شعرة في رأسي» أغوص فيه كحجر 
صخير سقط على سطح نهر» مثلما ألو فرحا ف 
لحظات سعادتي و كأنني بر كان من قوس قزح. 
حينما انفصلت ومُنتهى مارست التطرّف في 
غیابها مثلما مارسته دوما في حضورها. 
عبثت حتى آخر حدود العبث ثم سقطت على 
حدود الوحدة تعباً بلا أسلحة ولا زاد ولا حتی سند. 
أعود إلى صورٍ مُنتهى في هاتفيء أتائل 
التفاصیل التي غفلت عنهاء لطالما كانت منتهی 
مهف زوا ریما كانت اجمل في الحب 
و 7 نتروج» لکها باتت الیو م بعد انفصالنا 
في أجمل حالاتهاء ريما لأنها بانت مُحرّمة عام 


1۶ 


ورتا لأنها لم تعد أي 

أظن اليوم أنها كانت دائما في أجمل حالاتهاء 
لكنني كنت مشغولا بصراعاتي الداخلية لدرجة 
نبي لم ألحظ ذلك أو ربما لاحظته بلا تقدير مني 
لتلك التفاصيل الصغيرة. 

لا يفرق الرحل العاشق عن غيره من الرجال 
في نظرته إلى حبيبته إلا بملاحظته لتلك التفاصيل 
وتقديره لهاء وأعرف اليوم أن تفاصيلها الصغيرة» 
الدقيقة» الحميمة لن يراها أحد مثلما كنت أراها 
ولن يلحظها رجل مثلما ألحظها الآن. 

غادرت مُنتهى وبقيت تفاصيل صغيرة» تفاصيل 
لا قدرة لر جحل عاشق على أن ينساها. 


> اه عور 
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لا أعرف لما استشهدت بشهادة نجلاء زرى 
مُنتهى ! و كأنني أستعين بشهادتها لتبرير موقفي في 
الر جو لة! 

آذکر كيف ابتسمت منتهى تلك الابتسامة 
وت a‏ بالمرارق قالت: أن 7 
العم وب صدقت نجلاء! أنت درا 

۱[ 
مباشر "ليتك لم تكن زوجي!“» أرادت أن تقول 
"انت أفضل أخ لكك أسوأ زوج"! لکنها لم 
ل عد 
آن نجر ح ۳ وتمادى معهاء هي 
المخلوقة من لطف ومُجاملة ورقّة» حینما قرّرت 
أن تخبرني کم هي نادمة على زواجي بها قالت 


11 


دك كنت أخي! . 

ر لا أريد أن أكون أخاها كي ترضى عني 
وعن علاقتي بهاء لا أحتاج لأن أصبح أخاها كي 
ثب الر جل الذي آنا علیه. 

اردتها أن تُحبّنِي كما آنا» أن تقبلني كما آنا 
بميربي كُلّهاء لکنها لم تقدر ریما لان معشري 
يختلف عن الرجل الذي عرفته قبل الزواج» ریما 
أحبت في رجلا لا يُشبهني» رجلا أردت أن آصبحه 
في عينيها وفي قلبها لكتني لم استطع أن اعيش 
طويلاً في ثوب ذلك الرجل. 
أحبّت هي رجحلا يجيد العشق لكنه لا يُجيد 
الزواج آما هي فأحبیتها بکل حالاتهاء ريّما 

لانها جاءتني کالواقع» لا يشوبها زيف ولا تمثیل» 
عاشرنها كما عرفتها منذ بداية علاقتنا وعاشت 
معي سنوات زو اجنا بذات الرو ح التي عرفتها فیها 
رغم کل ما مرت به علاقتنا من صعاب إلا آنها 
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ظلت تما هي» کسدرة أصيلة» لم تتغير, لم تنیز 
ولم تتبدّل ولا اظن أن قوة في العالم قادرة على أن 
نعيّر روح الحقيقة التي تسکنها. 
لم يشفع ثبات مُنتهى تبدلي و تغيّري» فاصطدمنا 
حنى انقطع آخر نفس في العلاقة. 
اليوم أريد أن أقول لمُنتهى أشياء کثیرف احناخ 
لان تسمعني» لكنني لا أظن آنني سأقدر على أن 
اقول لها شيئا لو قذر لي أن أتحدّث مُجِدّداً معها. 
هُناك أمور عندما تنتهي يُصبح من الصعب أن 
يتحدّث الانسان فيهاء من الصعب أن يطرق بابها 
من جدید. أن يبرّرهاء أن يُفسّرهاء حتى وان كانت 
تحمل وجوها تفر وأمور تُبرّر. 
وأمورنا أنا وهي باتت هكذاء لا تحتمل 
التفاصيل ولا التبرير. 
اليوم أحتاج لأن أخبرها كل شي أن أفسّر لها 
أموراً معلقة» لكتني لا أقدر. 


.يل إن من الطبيعي أن تجتمع الحاجة والرغية 


و المقدرة؟ 
عم هو صعب ال صول إلى النضج! 


وعرة هي الدروب التي تفضي إليه» مُكلفة هي» 
ُسعنزفة للمشاعر والأفكار والأحلام والعمر... 

لا أعرف لما أنا بعيد عن النضج رغم أعوامي 
8 الاثنين والثلاثين» لا أظنّ أنني قريب من حدود 
النضج أبداً برغم التجارب التي أضنتني والأحداث 
التي علّمت بداخلي وعلمتني» يعيدٌ آناعنه» تفصلني 
مساحة عظيمة من التخبّط وعدم الاستقرار. 
كنت أظن دائماً أن النضج قرين العُمرِء ظننتُ أن 
اثلاثينات هي أولى مراحل النضج لكتني وجدت 
نفسي في ثلاثينات العُمر أتخبّط بتجارب صعبة لم 
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أقدر على أن أتسامح معها أو أن أتجاوز زه 

آعرف اليوم أن آول دروب النضح مو زر 
نتسامحء أن تغفرء أن نختلق الاعذار لمن یش رکون 
الحياة من حوننا. 

ريما لهذالم لم أنضج بعد! ریما لانني عالق مابين 
الحقد و المغفر لمتفرة»الحقد على كل من أسء لول 
من غادرني بدون أن أكون مُستعدا لمغادرته. 

اليوم أحقد قلیلاً على أمّي التي أحبها رغم کل 
شيء والتي لطالما أساءءت إليّ وجرحتني» اليوم 
أحقد كثيراً على مُنتهى التي لم نُسئ إل لكنها 


غادرتني. 
اليوم أحقد على المرأتين المختلفتین رغم خبي 
لهما وحاجتي إليهما. 


لذ اعرف کن ادع من اح لما لا 
أعرف كيف لم أنضج رغم مرارة التجارب! 
بت أعرف الیوم أنَّ لکل قاعدة شواذاء أ ولكل 


۷/۰ 


عبوم خصوصا ولکل نظرية أوجهاً كثيرة 
مُختلفة» یثبتها بعضها وینفیها البعض. 
مُنتهى لا تشبهني في هذاء تزوّجتها في عامها 
الثالث و العشرین لکنها كانت تتجاوزني في دروب 
النضج كثيراء كانت تسيقني یمراحل طويلةء آنا 
الذي آکبرها بخمس سنوات من العمر وعشرات 
السنوات من التجربة آنا الذي كنت آقوقها في 
كيفية وكمية و ماهية التجارب. 
لکن نضح مُنتهى لم يشفع لي عندها طویلاء ملت 
متي مُنتهى أو مل صبرها منّي» ربما تجاوزت فعلاً 
صبر النضج» نفد صبرها وتبدّد نضجها واختارت 
أن تعيش صبرا آخر» وُنضجاً آخر مع رجل 1 اخر! 
سألتها في أحد نقاشات وجدالات ما قبل 
الانفصال الكثيرة والطويلة والمضنية: 
- هل ستتزوجين غيري إذا انفصلنا؟ 
- وفيم يهمك الأمر؟ 


م سسي؛ستي ارید ان اعرض, مر 
في الزواج مرة أخرى؟ 

- لن أجيب عن سوال لا يهمَك! 

e 1‏ 2 يهمني» هل ستنزو جين ؟! 

- وكيف أعرف؟ هذه أمور لا تعرفها. 

- هل تنوين ذلك؟ 

- لم يكن بنيتي أن أتطلق منك حينما تزوّجتك, 
فكيف أنوي أن أتزوّج حينما أقرّر أن أتطلق منك؟ 

كان جوایها لطيفاء لكنه لم يُعجبني أبداء با 
لیس هذا ما أردذث سماعه لست هذا ما احتجت 


تن 


لان آعر فه! 

بطبيعة الحال لم أتوقع أن تنفي فتاة في مُنتصف 
عشريناتها أن تتزوّج بعد أن تفصل عن ربل لم 
تعد تُحبّه» مثلما لم أتوقع أن تقر بأنها تنوي الزواج 
لأنني أدرك أن امرأة لقت من احترام كمنتهى 
لن تجرح رجحلا ما زالت في عصمته بأمر که 


فى 


ركني رغم رس این وت 
58 عنه لم یکن جوابا موافقا ] ولم يكن نافياء 
نالا ی الحلول الوسطی» لا أحب الاجایات 
تا ) ححة ولا العلاقات المعلقة. 
عب أن يكون کل ما في حياتي قطعياء نهائياء 
سا یوم ] الألوان المُتدرجة 
بين الأبيض والأسو د كنت آرید يقيناً كالبياض 
کالسواد» ولم اکن لأقبل حالاً تحتمل 
الكثير من الأوجه والألوان. 
كانت لدي أسئلة كثيرة» كنت أحتاج أن 
جيني مُنتهى عنها قبل الطلاق» لا أعرف لماذا 
کت أصرٌ على الحصول على (جابات كنت أعرف 
أن معظمها سيجلدني کتیآ لا عرف لماذا كنت 
أ عليها في الأسكلة وكأنني أحتاج لأن تُقيم آیامها 
معي ومدى رضاها عن علاقتنا قبل الرحيل. 
نا لم اتمشك بتلك العلاقةء لم أسأل مُنتهى 


۷۳ 


ی ۳ 
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البقاء أبداء لم أمنعهاء لم أطلبهاء ؛ لم أستجدهاء کر 
ما فعلته هو أنّني أبديت رغيتي في فهم الأسباب, 
كنت أقول لها إنني أحتاج لمعرفة الكثير من الأمور 
كيلا أقع في نفس الأخطاء في المستقبل. 

اردث أن أجلدها بفكرة أنني قار على أن 
آتجاوز زيجتناء وأنني سأعبر علاقتنا ا 
أخطئ فيها مثلما فعلت معها. 

أردتها أن تفهم أنني سأتعلم منها ومن خلال 
فشلي معها كيف أنجح مع امرأة أخرى في علاقة 
وزيجة أخرى. 

أعرف أن ذلك كان قاسياً ولا يُشبه النبل في 
شيء؛ لكنني احتجتٌ لأن أثأر لقلبي» لكرامتي» 
لرجولتي التي جرحت بقرارها الانفصال عني. 

لكن مُنتهى برغم قسوة الفكرة لم تقاومها ولم 
ترفضها ولم بد انزعاجها منهاء جارتني في الأمر» 
ناقشتني في کل ما أردتٌ أن أناقشها فيه وكأنها 


Yt 


نر غب فعلاً في أن تساعدني على النجاح مع امرأة 
غيرها. 

ردت لي مُنتهى الصاع صاعينء جر حتها بإيداء 
لامبالتي تجاه رحيلهاء وجحرحتني بایداء اهتمامها 
بنجاحي مع سواها. 

لم يكن فراقها حلواه كان شدید المرارة» 
كحياتي البعيدة» كتلك الطفولةء كأيام مشهور 
الصغير تلك» كاَمّي...! ۱ 
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أعود بذاكرتي إلى الطفل الذي كنته» الطفل الذي 
أحلم بان أنجب مثله لو تمكنت من أن أتجاوز 
عُقدة فكرة الأبرّة» أريد طفلاً مثلي يطفولة لا تيه 
طفولتي ووالدين لا يُشبهان والدي أبداً. 

أشعر أحيانا کان ا 


بوّة هي ما سينقذني من 


Yo 
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طفولتي البائسة» و أشعر أحياناً بأنها لا تليق بي | 
ريّما لا أليق بهاء أخاف کر من أن سین 
أبوية مُكرّرة عن أبي» أخشى أن لا آقدر على أن 
أمنح أطفائي شيئاً لم أقدر على أن أحصل عليه من 
بوي ألا يقال إن فاقد الشيء ء لا يعطيه؟ فكين 
أحازف بأمر كهذا وأحرم أطفالي من شيء لم 
يقدمه لي والدي برغم حاجتي إليه؟ 
اتفقت مع مُنتهی على أن لا نفکر و في الانجاب 
في السنوات الخمس الأولى من زواجناء لكنّ 
رؤيتها وهي تلاعب الأطفال من حولنا كانت 
تجعل قلبي يخفق» یلین» كنت أراقب عينيها حينما 
تلمس أحدهم فأشعر بالنشوة تتسلل تتسلل إلىّ بسبب 
تلك السعادة التي تتجسّدها بوجود الأطفال من 
لهاء لكنني کنت جبانً جداً في ما يتعلق بأن 
4 یوما ابا لأحدهم» كنت أحتاج لأن أتخلص 
من کل مخاوفي قبل أن أقدم على خطوة مصيرية 


كلا 


کتلك الخطوة؛ ولم تكن مُنتهی تُجادلني كير 
بخصوص هذا الامر رغم آنتي كنت اعرف آنهالم 
تفهم جیدا آسباب رفضي إیاهء كانت بدي تفهمها 
لرغبتي لکنها لم تكن تفهمها! وقد كان هذا صعباً 
علي لأنني كنت أحتاج لان تفهم أكثر من حاجتي 
لان تتفهم! 
عدم اقتناعي بمشرو ع الانجاب هو طبيعة علاقتناء 
سألتني مرّة: ألا تظن أن و جود طفل صغير سیکسر 
حاحز الملل الذي بدأ یتسرّب إلى علاقتنا؟ 

- لسنا جاهزين للإنجاب بعد! 

- آنا جاهزق لمَ لست جاهزا؟ 

- - لا يزال الوقت مُبكراً للتفکیر في الأمر؟ 

- نجن متزوجان منذ د سنوات» وما زلت 
نظن أن الوقت مُبکر؟ 

- لا بأس» مثلما قدرنا على أن نوجل الامر 


۷۷ 


لخمس منوت نحن قادرون على أن نوجل , 
أخرى ' 

سكتت قلا وقالت: ألست مرتاحاً معى؟ 

- ی هب لسشخف؟ لم تقولين ذلك؟ 

- نشعر احیانا كأنك لا رید الانجاب مني أن 
بالذنت ! 

: أنت مجنونة فعلا! إن لم أنجب منك فمتن 
سأنجب؟ 

ب لا أعرفء یدو الامر هکذا احیانا. 

قلت نها نيتها إنني لن أحظى باطفال من غيرها 
بدا إن نم أحظ بأطفال منهاء كنت صادقاً حينها وما 
زلت أشعر كما شعرت تلك الليلة» أظنّ آنني قد آقع 
في الخب يوماء ريما أتزوّج مرة أخرى أو مرّتين أو 
حتى ثلاثاء لكتني لن أقدر على أن أساعد على جلب 
طفل إلى هذا العالم مالم تكن مُنتهى مه 

اليوم تُخيفني فكرة الأبوّة أكثر بكثير مما 
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كانت 5 خيفني 

5 بجوار آکاد ا بأنها 0 
نیمه لأطفالي» اليوم لا أعرف أي أمّ تلك التي 
ذر أشاركها أطفالاً! لا أعرف إن كنت سأجد امرأة 

لو بمشاركتها أبنائي» امرأة أثق بأنها لن تجعلهم 
اليوم تضخكمت مخاوفي» تعملقت» طالت 

سيقان الشك بداخلي: وطغت على كل يقين 


اكتسبته حالما عرفت منتهى. 
تب د 0 
منها؟ 
Fok XK‏ 


لم أكن رید أن أكون أقلّ من الاطفال, ولم اکن 


va 


أريد أن أكون أفضل منهم» تبت آرید أن بر 
مثلهم تماماء لا نقصني عنهم شيء ولا يزيل 
عنهم شيءء اردث العدالة فقط له نقصان ول 
ریاد ولا تمییز سلبیا أو حتی إيجايياً. 
الحقيقة أن الاطفال لا يحتاجون للتمییز مثلى 

نحتاج إليه نحن البالغين» نحن الذين مررنا بالكثير 
من مشاعر النقص والضعف التي تحتاج دائ 
لان نشبعها بالتقدير والشعور بأننا مختلفون عن 
الا خرین» مُمیزون بينهم ومتفوّقون علیهم بشکل 
ما وطريقة ما. 
حاجتي للاختلاف. الیوم بت آتوق لأن أكون 
آفضل البشرء أنجحهم و آکثرهم سعادة. 

اليوم أحتاج لأن أكون الافضل لأن أشبع حاجة 
ما في نفسي. حاجة تشعرني بالتفوّق على الآخرين 
لیکون التفوّق هو ثمن الطفولة التعيسة التي عشتها. 


6م 


| وم 
يتا ل 


ر قال إن المعاناة هي ما یخلق العظماء؟ آلیست 
أحدء فلع لم أصبح عظيما وم لا أزال أعيش الحياة 
كما یعیشها المليارات من البشر؟ 

الیرم أفكر في العراقيل التي تعرقل حیات 
لتي تعرقل حياتي الیوم» 
أتأمّل حياتي بعمق» لا آجد في حاضري 


00 5 ا 1 
كثيرة) 1 8 1 
لكنني أجد همًا كبيرا جر خلفه 


سلسلة قصيرة من الهموم الكبيرة. 

باختصارء أنا لا أعيث أ كثيرة 
و : عيش هموما كثيرة» لكنني 
عيش حتما هموما قلیلة و ضخمة1 


أت sl‏ 7 
ع ا 
على أذنيه ويغمض عينيه بشدة أما ا 
ا 5 م صراح امه 
ال ا و وی 
الاي ل ا 
E‏ خوفاً من ذلك 
ت الهادرء الصوت الذي كان يجعلني أصغر 


الم 


وي لا SS‏ 

۳ أغمض عينيّ واذني كيلا أسمعها ولا 
ربواء كيلا تكون موجودة أمامي» كيلا هن 
كيلا تضربتي» كيلا تؤلمني و كيلا تخيغني و تدفعني 
لأن أكرهها. 

كنت خائفا من أن آکرهها أكثر من خوفي منهاء 
لم أكن أريد أن أكرههاء کت اند أن أتمسَك 
بطرف الحب العالق بينناء لانني طفلها و لانها أمّي! 

أي طفل قادرٌ على أن یکره أمّه؟! اي م قادرة 
على أن تدفع طفلها لأن يكرهها؟! 

كت أريد أن اتف لها في قلبي بشيء من 
الفطرة» أردتٌ أن أحبّها بيني وبين نفسي إلى 
الاب رغبت في أن أحتفظ بها بداخلي کام» كبقيّة 
الأمهات, رغبت في أن اتکی عليها لأنني كنت 
“ثلا ولا متكا للطفل عدا امه, تت أفكر بطر بقة 
لم آنکی على تي فعلى من ساتك؟ إن 


يحمي أميء فمن سيحميني؟ إن لم حب أو 

ا . كان السؤال الأقسى دائما "!۱ 
sS‏ 

أفكر دائماً في ما خلفه بداخلي هذا السوال. 
خی لي أحياناً أن معظم خيباتي مع النساء و کل 
علاقاتي العقيمة كانت بسيبه» زيجتي الفاشلة رغم 
حبّي لروجتي كانت يسبب هذا السواال! 

من سيُحبني إن لم تحني آمي؟ 

أحاول أن أبرّر لها أحياناً امي أختلق لها 
الكثير من الاعذار» ریما هي تُحبّنني» ربما كانت 
تحني بصورة مُختلفة ري مختلفة» ريما 
لم تكن تُجيد التعبير عن البخب» ربما كانت 
الأمّهات. 

أحاول أن أبرّر لهاء لا رحمة لها بل رحمة للطفل 
المكسورٍ بداخلي» الطفل الذي لا يرال يُفكر في 


كل يوم لم كانت آمه مُختلفة؟! لم لم تكن كل 
الأمهات؟! 

أجد في أنها كانت قاسية معنا جميعاً عزا لي 
في بعض الأحيان» أسترجع صورتها وهي تُمارس 
شراستها على إخوتي وأخواتي» فيتمزق قلبي عليهم 
ويلين قلبي عليهاء لأنها لم تكن تكرهني بعيني ولم 
تكن تقسو علي لأنتي غير جدير بمحبتها بل لأنها 
هكذا! هي هكذاء تتعامل معنا جميعا بالقسوة 
نفسهاء والغضب ذاته والشراسة عینها. 

لم اکن السب لم أكن السیب» لكنني ما لت 
أفكر أحياناء من سيّحبّني فعلاً إن لم تُحبّني أمي؟! 


أتأمّل هذا الغياب! 
لا أعرف لماذا وكيف استسهلته؟ لم توقعت أن 


A 


ر اتر علي ادات الحياة التي الع فيه 


وانهض منها؟ ۰ ۰ 

دو ى الاقدام على النهایات» تخشی 
أن نکر حاجز الخوف وأن نقدم على المجهول» 
ریف أن بر ما اعتدنا عليه» مُتمسّكين بأحوالنا 
المعتادة بلا مُقامرة ولا مجازفة. 

دائماً ما يكون الفقد كبيرا في بداياته» يُخلق 
الفقد كبيراً ثم يصغر ويصغر ويصغر حتى یصیح 
بقايا ذكريات» لكنني لم آشعر بهذا! لم أشعر 
بالغياب يتضاءل بداخلي» فبرغم أن فكرة الغياب 
لم تكن صعبة بالنسبة لي برغم الخب والسنوات 
التي كانت تربط بيني وبين مُنتهى» وبرغم أنني 
ظننتٌ أن غيابها سيكون كأي غیاب. ألم كبير 
يتناقص ويتناقص حتى یتلاشی» لم يتضاءل الغياب 
بداخلي ولم يصغر ‏ 

لم اکن اعرف أن فقد مُنتهی هت ۱ 

سيتصخم ویتضخم 


همه 


حتی يكاد ينفجر بداخلي» لم اکن آعرف آن 

مجاعتي في الإقدام على انا بقلب جسور لم 
تكن إلا حماقة لا تغتفر. 

ليتني بقيت على الحياة التي اعتدت عليهاء ليتني 
لم أجرؤ على بداية جديدة وحياة جحديدة . 

أدرك الآن كم كانت حياتي مع مُنتهى تقارب 
المثالية» أدركت بعد الغياب أثني كنت سعيداً نسبيا 
معهاء برغم مُنغصات الماضي ومُكابرة الحاضر 
زارف الا 

تسالني آمي في کل مرّة آزورها فيها عن أحوال 
عزوبيتي» تُحدّئني عن فتیات تعرف أمّهاتهن: 
تذکر لي آسماء‌هن وممّن يتفرّعن قبائليا» تصفهر 
لي مُشجعة اي على أن أتزوّج هذه المرّة فتا 
ص تويي» فتاة تليق بعادات عائلتنا وبتقاليده 
وبمقاييس أمَي! ١‏ 

تشتم أمي مُنتهى في کل مرّة يُطرح فيها موضو 


تم قد کر قف 
الزواج» 5 بأنها حذرتني 
000 أننى تزوجت مُنتهى بعد حكاية 
لاا امي ي اراد 
ي تظنَ أن أختي ”نجلاء“ هي من اقترحت 
عن هذه الزيجةء لذا تلوم نجلاء كثيراً على هذا 
الاختيار» وتتحمّل نجلاء التي صارحتها بعلاقتي 
وخبي بمُنتهى تلك الملامة بدون أي ذنب عدا أنها 
أرادت أن تساعد أخاها الأصغر في أن يختار ولو 
لمرة واحد أن يعيش الحياة كما يُريد هو لا كما 


3 تُريد أمي لي ولنا. 


البداية أن آتزوج بفتاة تنتمي لعائلة متحررة قياساً 
بانغلاق عائلتتا وتصلیهاء الحق أن عائلة مُنتهی 
لم تكن یوما مُنفتحة لدرجة أن يُطلق علیها عائلة 
”مُتحرّرة“ لكنها كانت مُتحرّرة فعلاً بالمقارنة جح 
انغلاق عائلتي ومُحافظتها. 


AY 


لم تحب أمي مُنتهى يوم بينما حاولت رر 
كثي را أن تحب أمَيء لكن تلك المحاولات لم تم 
لم تكن لتنجح تلك العلاقةء لذا أسعد طلاقنا أي 
کی ]| 

أعتقد آنها فر حت بطلاقي آکثر بکثیر ما فعلت 
بزواجي» وكأنها تأبى أن أكون سعیدا سواء کت 
تدك انها م غل مرا ای 

ايت ل الي وهي تودّعني في إحدى زياراني 
لهاء إنها هي من سيختار لي عروسي هذه المرة! 

ضحك الطفل الجريح بداخلي بمرارة و حقد: 
أأهرب منها لاعود إليها في جسد وملامح امرأة 
أخرى؟ أأحلّق بعيداً عنها لانضم لأنثى لا بذ من 
أنها ستكون نسخة عنها! 

لكف أذ لفون لها : لا! لن تختاري لي شا في 
ما بقي من حياتي» أيدا! 

لكنني ابتلعتٌ تلك الرغبة لانها برغم کل - 


مضیء ما زالت وستظل أميء ابتلمث ما 
للعتب واللوم والدفاع المُتأخر عن النفس والحق! 

افتاق كثيرا لمُنتهى حينما أكون مع أمي. 
يمزقني ذلك الفرق بينهماء ذلك التضاد يوصلي 
إلى يقين حيال ما أرغب فيه فعلء لمن احتاجء من 
أريد ولمن أتوق! 

أفتقد منتهى ! أفتقد الأمان الذي كنك أشعر به 
في وجودهاء أفتقد الثقةء أفتقد القوةء الراحة التي 
كنت أشعر بها وأنا معها. 
ْ أفتقد كفها الحانية ومسحة رأسها الدافئة» أفتقد 
6 اتفهّم عينيها وهدوء صوتها وثقتها التي تبنّها لي فيه. 

مرّت أشهر كثيرة على انفصالناء قرابة السنة! عام 
مضى ولا يزال الغياب يل وكني» ما زلث أعاني من 
:8 أعراض الانسحاب. ما زلت أتصار ع مع تفاصيل 
3 وبقايا الرحيل. 

عام مضی وما زاث عالقاً بعلاقة مُنتهية وامرأة 


44 


مازلت أحبّهاء امرأة لم سمع صوتها ول ارم رر 
آلمسها منذ عام. ۱ 
أي شوق هذا ؟! ما هذا الغیاب؟! 


كانت عودتي إلى الرياض خطأ حسیماه سامت كر 
أحوالنا حينما عدت إليهاء و کأننا ندفع ثم إقامتنا 

عندما غادرت الرياض وأقمت في جدّة حيتُ 
اخترت أن أعمل هناك غادرتها يدون أي نة 
للعودة نويت أن أعيش بعيداً عنها کل ما بقي لي 
5506 ولا أعرف لمَ عدت إليها بعد زواجي 
بثلاث سنوات. 

كان قرار العودة غريباً» مفاجئا ولم أخطط له 
أبدأ تلقيتٌ عرضا من إدارة البنك الذي أعمل ف 


یز وطيفة أفضل في إدارة البنك ار باض؛ 
اا ل د 
000 الذكريات التي تر بطني فيهل ظننت ا 
من مُنتهی» هكذا ظننت» لذا جازفت بالعودة فيم 
ييدو! 

عدت وعادت إلىّ فيها كل الأوقات السيّعة. 
وجه أمّي القاسي» تفاصيل أبي شبه الغائب عن 
طفولتي» تحرّشات شباب الحىّ بي في الشار ع 
والمدرست. والصمت الذي كان سجاني! 

عادت لي تلك الغمّة. تلك اليد التي كنت تقیض 
الشعور بالضعف والوهن طوال الوقت» أصبحتُ 
مهموما فجأةق پجسد كسول وأفكار سلبية» 
وتشاوم لو وزعته على العالم اجمع لارداهم یاس 


۹۱ 


تخیر حينما عدت! الحق أنني عدت لما كسك 
عنیه قبر انتقالي إلى جدة وقبل زواجي بمتهی, 
عدت ذلك الطفل الذي كان یتظلل تحت اله 
و الخوف وانعدام الثقة. 

عدت ضعيفاء هشاء مُتركدا كما كنت» شعرث 
كأنني طفل صغير في حسد بجُل» شعرت بنفسي 
أصغرء ٠أعود‏ للطفل الذي كتته يلا حول ولا 
مقدرة. 
انتكاستي ولم أقدر على أن أبرّر لها حالتي» كبرت 
المساحات بينناء كنت أراها تبتعد بدون أن أقدر 
على أن آمذ يدي لها أو أن أصرخ فيها "عودي"! 

كنت أشعر كأنها بلا صوت. فأنين الأصوات 

شرل على كان ب على عل مرت ل 
يكن صوتها يصل إلى أعماقي» ولم أقدر على 
أن أوصل صوتي لهاء فظللنا کستارتین تحوكالا 


4۲ 


يمت حتی انتهی زواجنا. 

ما عودتي إلى الریاض جعلتني آشعر کانتي 
رت إلى حضانة أمي» شعرت کأنها عادت وصيّة 
عین» وكأنتي عدت أسيراً لأمومتها الشرسة» كنت 
۳ کان حياتي عادت محكومة بما تراه وما 
نظته وما ترغبه» وكأن عودتي سلبت متي حقوقي 
وخياراتي وخريتي قبل أي شيء آخر . 

لم اکن سعيداً بالعودة» ولم تكن مُتهی کذلك» 
لكنني کنت قد عدت ولم يكن هُناك مجال 
: لنمغادرة من جدید لم أكن قادرا على أن أيتدئ 
حياة جديدة أخرى في مكان بعيد آخر» قرّرتُ 
أن آواجه الریاض. أن أتواصل معهاء أن أتكيّف 
فيها وأن أتعايش معهاء لكنني لم آقدر» راهنت على 
التعايش معهاء وبطبيعة الحال خسرت زواجي» 
و خسرت نفسي و خسرت الرهان! 

لا أعرف من الوم اليوم بداخلي» الوم الرياض 
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على فشل زيجتي» آآلوم أمّيء ام ألوم نفسي التي 
نم تقدر على أن تنهض من خحطام الماضي وبقايا 
الذ کر یات؟ 

ألوم مُنتهى أحياناً في أعماقي» بداخلي غضب 
عارم عليهاء ألومها لأنها لم تمنعني من العودة؛ 
آلومها لانها لم تصمد بعد العودة» ألومها لأنني 
اعتدث دوماً لومها ولأنها عوّدتني أن تتحمّل اللوم 
برضى وتضحية. 

اليوم أكره الرياض كثي رأء أكره عودتي إليها بقدر 
ما گنت وما زلث أكره طفولتي فيهاء اليوم أكره كل 
من تسبّب بفشل زواجيء الوم أمّي؛ ألوم نفسي» 
ألوم الرياض وألوم قطعاً مُنتتهى! 


KK # 


عندما يكون الخوف رفيق الطفولةء يكبر الخوف 


1٤ 


إن سبح ر فيق العمر وان لم يكن صدیقه! 

من أمّي؛ من صراخها وضربها وعقابها 
ا أحدثها في أي شي» 
رما لانها كانت تملك أسبابا دائمة لتأويل ما يقال 
لها دائماً ما كانت تووّل ما یقال» تفترض فيه سوء 
ايء نفسره وفقا لنظرية المؤامرة» ولا يُستثنى من 
هذا آحد. حتی إن كان ابنهاء الطفل الصغير! 

خوفي من أمّي» دفعني للصمت الاختياري 
معهاء كنت آمارس الصمت اختياراً كيلا أقع معها 
وأمامها في ما قد أدفع ثمنه آلماً وقسوة. 

لذا كنت لقمة سائغة للمتنمرین في المدرسة 
وللمتحرّشين في الشار ع» وكأنْ هؤلاء الشاذين عن 
الانسانية قادرون على أن يشمّوا رائحة الخوف 
كالحيوانات المتوخشة والشرسة. 

كنت طفلاً صغير البنية» قصير القامة ونحيل 
الجسد» بثياب بسيطة وقديمة» بصوت خافت 


۳ 


qo 


وعینین لا تُطيلان النظر في الأعين الاخری» رب 
ان نتي كانت تصفعني في كل مرّة أطيل فيها لد 
لهاء كنت تسدد صفعتها تلك وهي تصرخ: ”وت 
عينك بعيني بعد!“» فتذكسر نفسي وأخفض عيم 
كيج سان موه ونيف خرن 

هذا ما علمتني امي إياه! أن لا أطيل النظر ف 
أعين الآخرين» أن أطأطئ رأسي حينما أتحدد 
مع أحد منهم» وأن أخفض صوتي حينما أتكل 
لاعیش حياتي كإنسان "شیه" موجود. 

لطالما كنت فريسة التنمر في المدرسة ل 
يكن مُناك افضل متي في الخضوع! يجتم 
حولي المتنمرون» يمزقون كتبي» ييصقون علي 
بضربونتي» ولا أحد يحميني م: منهج إنالم يكن ام 
ولید موجودا حینها. 

کل ما گنت أستطيع قعله في طريق عودتنا م 
المدرسة هو أن ار تب هندامي الْمُهان» أمسح أنفم 


ك3 


۱ با ی بدراعي وأنا أدعو الله بداخلي أن 
1007 إلى آثار المعر كة كيلا آدخل في دوّامة 
وه وملامتها على جبني وضعفي وانعدام 
ر جولني ۱ 

انكر اليوم» كيف كانت تطاليني أَمي بان أكون 
ر !۱ كيف اصبح ربحلا وأنا ما زلث طفلا 
صغيرً؟ لم كانت تطلب المستحیل, الشيء الذي 
لايقدر عليه الا الزمن» لمّ كانت تطلب متي أن 
أكون مُعجزة» رجلا في جسد طفل صغير؟! 

ليت أمي عاملتني كرجل» لربما كنت المعجزة 
التي أرادت مني أن أكونها! لو عاملتني كرجل 
في طفولتي لریما تحقّق أضعف الایمان» لكنها 
لم تتعامل معي إلا كنكرة» كهامش» كعبء ثقیل» 
والحق أنها ما زالت تتعامل معي بطريقة لا يُعامل 
بها الرجال! ما زالت تتعامل معي وكأنني غير قادر 
على أن أختار لنفسي شید وکانني لا شيء! 


¥ 


بعر د کرات لخارع في ذعني أحيانا. ۳ 
أمحو تلك الأيام من تاريخي ومن وجوديي لا أرير 
أن أذكر کم من يد شاذ تحشست جسدي بشهرة 
بهيمية» لا أريد أن أتذكر تلك الكلمات التي كانت 
تقال ولا تلك القبل التي كانت تلوّث رقبتي وشفتي 
أحياناء لا أريد أن أتذكر رائحة الأنفاس التتنة التي 
كانت تقترب من وجهي بشهوة ولا تلك الأعين 
المخيفة والمتوحشة. 

أحمد الله دائما ني لم آقع عة الاغتصات 
برغم أنني مررت بكل انواع التحرّش وکل 
أصناف المُتحرّشين» أحمد الله كثيراً أن الله 
انتشلني من ذلك الموت الحي» الذي لا أعرف 
كيف كنت سأقدر على أن أنهض منه لو وقعت 
في حفرته. 


أنا لم أتحدث یوما لاحد بخصوص ما قد 
تعرضت له من تحرشات في طفولتي کن 
أخشى أن يصل شيء منها إلى أم كنك ارف 
أنها ستجعلني الجاني لا المجنيّ عليه لم تكن 
لتنقذني منهم» لم تكن لتحميني ولا لُساعدني 
كانت ست؟ 0 ا 
د 
كم أمقت هذا الفصل من حياتي» كم أمقته 
كله کل فمو فا رتخا زمرت 
وأحداث. 
أوقعني الخوف في الكثير من المواقف البشعة 
والقاسية» الخوف الذي رمتني أمي في متاهته بلا 
شفقة ولا تعاطف ولا أدنى رحمة. 
تسامحت اليوم مع الخوف الذي لطالما رافقني؛ 
لكنني لم أقدر على أن أتسامح مع أمَّيء ربّما لأنها 


۹۹ 


هي من اختارت لي هذه الرفقة! 


kK oF‏ کر 


ير حل الأشخاص وتبقى روائحهم عالقة! 

حينما غادرت منتهی» اتفقت مع شر كة نقر 
للأثاث على أن یفر غ العتال كل ما في خزائر 
الملابس الخاصّة بمُنتهى ويضعوها في صناديق 
كبيرة» جعلتهم یجبتونها بملایسها وحاجياته 
ونقلتها إلى حيث كانت في بيت آهلها. 

لا أعرف ما الذي وصل إليها وإلى عائلتها مر 
تلك البادرة» هل شعرت بالإهانة وبأنني أقطع كز 
حبال عودتها إلى بيتناء أم شعرت بالتقدير لطليقه 
الذي أرسل كل متعلقاتها في بيته بصناديق أنيق 
مخلقة؟ 


لا أستطيع تخمين ما فکرت وشعرت به لکننو 


۱۰۰ 


د أدرك اليوم أنني فعلت ذلك من آجليء »لا من أجلهاء 
لم ارد معاونتها في نقل كل ما لديها في بيني إليها 
ولم أرد إهانتها کذلاك كل ما أردته هو أن أنهي 
م ی و 
للتفکیر بهاء آردت أن أطهّر البیت من بقايا حها 
العالق في نفسي» أردت أن آمحو وجودها السابق 
فیه, أن أتخلص منه» أن أنساه» لكنني لم أقدر! 

لم بیق لي في بيتي شيء وبقي لها فيه کل الأشياء! 

مازلت أراها هناك مضطجعة على الأريكة ة وهي 
تدندن بجيتارها الاسود. ما زلت ألمح طيفها 
يقف في المطبخ آمام آلة صنع القهوةء ما زلث 
شم رائحتها في ملايسي وعلی وسادتي: ما زنث 
آشعر بها تتقلب بجواري على السریر عندما يحين 
موعد النوم! 

حاولث أن أنهي وجودها في بيتي؛ لكني لم 
أقدر على أن احل مكانها في شيء! ما زلث أنام 


۱۰ 


على الجهة الیسری من السریر تا رک الجهة اليمنى 
منه فارغة! حاولت أن آنام في منتصف السریر مثلى 
من المفترض آن ینام وجل آعزب في سریر کبیی 
لكنني لم اقدر على ذلك. شعرث بأنني ممزق بين 
طرفين» عالق بينهماء ولم أرتح في نومي الا بعدما 
عدت إلى الجهة التي كنت آنام فيهاء ليبقى طيفها 
بجواري كأثير ناعم ورقيق. 

ما زلث أشاهد الأفلام الروائية التي کنا نُحبّها وأنا 
مضطجع على الأريكة الطويلة التي كنا نتابع عليها 
گل أفلامناء كنت أسند رأسي إلى مسند الأريكة 
وأمدّ قدمي بجوارها وكانت تفعل مثلي؛ تسن 
رأسها إلى المسند الآخر وتمك قدميها بجواري 
آذکر آنني قلت لها اول مرة نمنا فيها بهذا لشکل 
قدماك أمام وجهي! 

- وقدماك كذلك! 


- متعادلان إذا؟ 


صفقت کفها بكفي وقالت: تعادل! 

اليوم آنام على الأريكة بدون أن ثقابلي 
قدماهاء أفوز بالأريكة كلهاء واحد/صفر! لكن 
الفوز بوحدة لا يُسعد أحداء أحتاجٌ لان يُشاركني 
أحد هذه الاريکة سواء بفوز أو بخسارة! الیرم 
أنا مستعد لأن آخسر نصيبي في الأريكة مقابل 
المشاركة القديمة التي كنت أعيشها معهاء لم 
يكن التعادل سيئاً على الإطلاقء كان تعادلاً 
ومشارکة حميمة وسعيدق مشاركة لم أدرك 
وقتها کم كانت لذيذة! 

دعتني نجلاء في إحدى ليالي هذا الشتاء إلى 
بينهاء أعدّت لي غشاءً لذيذآ وجلسة دافئة» جلسنا 
آنا وهي وزوجها في حديقة بيتهما الصغيرة أمام 
موقد صغير في ليلة شتوية مثالية» سألتها وهي 
تم إليّ بكوب من الزنجبيل: لم أرَ الصغار! أبن 
چم 


۱۰۳۴ 


_ ناموا بحفظ الله» فلتشکر الله كثيرا على 
ن ناو قبل مجینكك» لو عرفوا أنك قادم لما کی 
8 8 اء الآن. 
تع بهذ الأحو 
قال زوجها وهو يضحك: يبدو أنك لا تعرفهم 
حیدا! 
قالت نجلاء: خذهم إن كنت تحتاج لان تستمتع 
معهم! احتاج لأن أتنفس قلیلا. 
- حرام عليك يا نجلاء» وهل هناك أجمل من 
الأطفال؟ 
- إن كنت تحيّهم إلى هذه الدرجةء فلع لم 
تساعد متهى على العلاج؟ 
- أي علاج؟! 
- مشاكلها في الإنجاب. 
7" ومن قال از EE‏ 5 ۲ 
- دعن قال إنها كانت تعاني من مشاکل في 
الانجاب؟ 


۱۰ 


- ولع لم نبا خلال ثماني سنوات من لوح 
إن كانت لا تعاني من مشاكل صحیة؟ 

- لانتي لم أرغب في أطفالٍ حينها. 

- أتريد أن تقنعني بأنكما لم تنجبا في ثماني 
سنوات بدون أن يكون لدى منتهی عوائق للحمل؟ 

- أنا لست مضطرأ لاقناعك يذلك. 

- لم ترید إقناعي إذاً بهذا وهي لم تعد زوجتك؟ 

- لأنها الحقيقة» لست مضطرا لأن أخبرك 
شيئاً غير حقيقي عنها. 

قال زوجها محمد وهويصر بأسنانه بحر ج: وما 
دخلك أنت في هذه المواضيع؟ 

قالت وهي تلوح نیذیها: لیس فى الموضوح 
شیء يدعو إلى أن بخضب» لیس [لامجرّد فضول” 

- ومن قال إنني غضبت؟ ۱ 
- راقب نفسك یا عزو کی و 


- آنا لم اتوتر, لکنني لا ولن اقبل آن عا 


تھی شي:غیر حقيقي» سواء آکان ذلك بحضورها 
ام في غيابهاء هذه أقل حقوقها عاي | 

ربت محمد ركبتي قائلا محاولا تغيير 
الموضوع: أصيل يا مشهور بالمناسبة كم یاخز 
البنك الذي تعمل به نسبة على فوائد القروض 
الشخصية؟ 

حاولت أن أندمج مع محمد في موضوع 
القروض وفوائد البنوك لكنني كنت أشعر بذهني 
وخاطري يُحلق بعيدأء في تلك التي لم تعد زو جتي؛ 
تلك التي أثار موضوع نجلاء بخصوصها ضيقاً 
شديدا بداخلي! 

لاأعرف ما الذي أثارني ليلتهاء ما الذي أغضبني 
وما الذي جعلني أشعر بكلّ ذلك الانزعاج وكل 
“لك الضيق؛ لكنني أعرف كم كنت أشعر باني 
مین بالاعتذار متتهی» شعرتٌ بأنني آسف جداً 


3 من حول یمتقدون آنی حرمتني أطفالاً كنت 


۱۰ 


الحقيقة من قد حرمها منهم. 


في و 
Xo ¥‏ 
لعبة اطفال. . 


أشعر كان حياتي كلعبة أطفال خشبية» مکعبات 
صغيرة خشبية وملونة» يختير من خلالها الطفل 
التوازن والتازن يضع مكعَباً فوق المكعب. وينهار 
البر ج في لحظة اختلال أو ثقل زائد. 

هكذا هي حياتي» 50502 الخذلان والالم 
انهارت فجأة فتناثرت تلك التجارب» تبعثرت 
مشاعري ولم يبق من ذلك البرج الا أساس ضعيف 
ومُحبط لعدم قدرته على حمل الثقل وعلى التوازث: 

ما الذي أريده الآن فعلاًٌ؟ أتساءل دوماً هذا 
التساؤل! 


تا أنتظر حدوئه لتنتهي بداخلي هذى 


كي تلك الطاحونة في أعماقي إلى 


1 
رب 

فكر في الموت أحياناء يدهعني الیأس قسرا 
لأن أفكر فيه ليس لدي ما أخاف عليه في هذه 
الحياة 


لا زوجة ستترمّل ولا أطفال سثیتمهم وفاتي, 
تک د سقوضي في ذلك الظلام جعلني أدرك تماما 
ال ۷ "خر ما آریده وآخر ما آنتظره. 
سين هل 
و ا الحياة» 6 
بت د بامکانه أن یتجاوز کل ما مضى وأن 
يعي ل بلا وجع ولا 
صوت قديم يصد رأسه 

0 ح في 
اح لکن 2 

e 


۰۸ 


ر پک لحب مع منتهی» حتی وان خأ لي القدر 
اة غيرهاء المهمّ هو أن أعيش الحُحبٌ صافیا وأن 
أبدأ علاقة جديدة» بلا مُخلفات عالقة» ولا أحقاد 
قديمة. ۱ 
أذكر تلك الجملة التي علقتها منتهى على 
مكتبهاء وتركتها لي بعدما رحلت وكأنها أرادت 
أن تقول لي من خلالها شيا كانت تعلق جملة 
لمارك توين يقول فيها ”الذكريات التي لا تموت؛ 
تمیت“! 

لا أدري» أكانت تقصد بها مُنتهى ذكرياتهاء أم 
كانت تقصد من خلالها ذكرياتي. لم أسألها یوم 
ما الذي كانت تعنيه بتعليقها لتلك الجملة» الغريب 
أني لم أنتبه يوما لما قد تعنيه» لكنني وقفت أمامها 
كثيرا وطويلاً عندما آردث جمع أغراض مُنتهی 
لارسالها إليها في بيت أهلها. 

قرأت العبارة کثیرآ» أخافتني تلك الجملة. ٠٠‏ 


۱۰۹ 


سحبتها من بين أوراقها وحاجیاتها ولم آضعها في 
الصندوق» علقتها في مکانها القديم» على ذات 
لیکب... لأتأمّلها في كل وقت تنهشني فيه 
الذكرى» وأفكر في الذكريات التي لا بد من أن 
ندر على أن اطمرها في عتمة الذاكرة. ۱ 

"الذ کریات التي لا تموت» د هذا 
صحيح» كما أن الذاكرة التي لا ننسی» تموت 
حيّة...! 


جد عد عير 


هناك لحظة مُعيّنة» لحظة استثنائية يعود فيها بعض 
التائهين إلى أنفسهمء أولئك الذين ابتعدوا كثيراً عن 
ذواتهم وأنفسهم لأسباب مُختلفة وأمور كثيرة. 
آشیاء كيرة ومواقف واحدات كثيرة قد تدفع 
الارنسان للوصول إلى تلك اللحظة بل قد تدفع 


۱۱۰ 


رر رظة لان تمیط لثامها وتظهر وجهها له من 
جدید. 

كانت تلك هي اللحظة التي عدت فیها إلى 
نفسي» اللحظة التي وجدت نفسي فيها بعد طول 
غیاب. ۱ 

لم تكن لحظة سعيدة على الاطلاق لکنها كانت 
حتماً لحظة مفصلية» لحظة ذات بُعد داخلي دقیق 
وخاص وحمیم. 

عدت الیوم إلى ذاتي! ها أنا! ها هو وجهي 
الحقيقي... وها هي مُنتهی! 

كنت مدعو في أحد المطاعم العريقة بأحد 
البرجين الشامخين في الرياض» كتا مجموعة من 
لبنکیین» نحتفل يترقية أحد زملائنا في ليلة شتوية 
ا 
سر 3 


111 


آنا أفكر ما الذي تعنیه تلك الکلمات؟ كيف يوثر 
بي غناؤه وكيف يلمس قلي بهذا الحنان بدون أن 
آفهم كلمة واحدة ممّا یقول؟ كنت أنتظر أن تنتهي 
تلك الأغنية لأسأل النادل عن اسمها أو اسم الفتّان 
الذي يغتيها. 
کان المطعم مکتظان بمجموعات من انفتیات 
فقط, ومجموعات من الشباب فقط وآزواج من 
العشاق تكسو خمرة الخب والحرج والخوف من 
أن راهم أحد آوجههم الشابة الشغوفة بالحياة. 
كنت أتأمّل الملامح حولي» ذلك عشاء عمل! 
وتاك جلسة اصدقا» تحتفل آوئنك الفتيات بشي» 
من لحظات الفرح بالحیاق وهناك وهتاله وهناك 
أزواج حُبٌ وبعض من آزواج العبت. 
۱ كنت آتغخص ملامح الفتيات العایرات آمام 
دبتناء أ 5 
+ آتفحص ملامحهن » تبرّج بعضهن المبالغ 
قيفش 
نظر اتهن الغاور ية» نظرات بعضهن المُحتشمة» 


۱۹ 


السواد الذي لم يكن یفهم آسراره ولا دهالیزه 
غيري أحد» فجاة وجدت آمامي» تماما وكلياً 
ومباشرة مُنتهی ! 

شعرث كأ شاحنة أخرى قد صدمتني» شعرتٌ 
بصفعة قوية أعادتني إلى الحياة» إلى الواقع مرة 
أخرى. 

شهقت هي عندما التقت أعينناء وقفت في 
مکا وش 
9 نها وهي تضم يدها إلى منتصف صدرها 


| ها وزاد سوادها عتمة. 
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بعومى 


کج الطرحة التي كانت ب 
2 ذالتي يظهر منها مقر 07 
۱۹ 


شعرها الاسود 


الناعم حتی مُتتصف رأسهاء سحبت الطرحة 
ل سا 
ت کأنها تحرّم علي آنا فقط رؤيتهاء وکان 

0 “إن كت اة 
علی الرجال مر فأنا حرام عليك ألف هرّة 
مه 

عبرت بجواري» شعرت بقشعريرة تجتاح 
حسدي حینما عبرت» أردتٌ أن آلتفت إلى اليمين 
حيبت جلسن, لكنّ محمّد الذي كان بجواري 
استوقفني بسؤاله وهو يضحكء قال: يبدو أنها 
عشيقة من عشيقاتك السابقات! 

أجبته وأنا أبتلع ريقي بصعوبة: من تقصد؟ 

- الفتاة التي مرّت. 

- أي فتاة؟ 

- أتتذاكى علينا؟ الفتاة التي شهقت ند 
رؤيتك! 


لت ماز حا: لا ليست عشيقة سابقة» لکن جميع 
ی 

5 محط النقاش» كنت 
5 ا 
ام تعر بداخلي» تحت ساق لقت حا 
نیم على تهی» حانقاً من نظراتهم الوقحة 
ey‏ 
مار شعرت كأنهم يعرونها 
أمامي بتلك التعليقات» وكأنهم 0 0 
أمامي ویخلعون عنها ملايسها في حضرتي؛ 
قطعة| 

لكنني لم أكن قادرا على أن أقول شیناه لم اکن 
فادرا على أن أدافع عن رجولتي ولا عن ځټيء ولا 
نرتي ولا عن زوجتي التي لم تعد زوجتی! 
كان عقلي بلهت. وقلبي يئن كذئب جریح» 
3ع تيد تلك الزاة روک ب عبان ل رهد 


كلل 


بت لي الدفا ع عنهاء كيف بات آقصی ما یحق لي 
را هو ما یحق لكل جل يجلس في هذه القاعة 
ریا قياة شعرت بالدوار» بالتقززء بالضعف. 
لال بالخضب» بالخوف وبالغیرة التي لم یعرف 
قلبي مثلها یدای آیدا. 

استجمعتكٌ شجاعتي» والتفت إلى حیث 
يجلسون» شعرث برمح مسموم يعبر صدري 
عندما رأيتها تجلس بلا غطاء على رأسهاء كانت 
معظم الفتيات اللاتي في المطعم قد أزحن الغطاء 
عن رؤوسهنء لكنها ليست مثلهن بالنسبة لي؛ 
بالنسبة لي هي زوحتي؛ هي مُنتهی| 

شعرتٌ بالعرق يتصبّب من جسدي» بدات 
أنفاسي تثقل وبدأت آفقد السيطرة على هدوئي؛ 
أمسكت هاتفي وأرسلت إليها أوّل رسالة من بعر 
طلاقنا! كتبت رقمها وكأنني لم آمخه من سجل 
هاتفي» وكأنني قد طلبتها ليلة آمس. 


المطعم الآن“. 5 

5 ون ترفع هاتفها لتقرأ الرسالق وتعيده 

ا . فتاة الجالسة 

الی الطاولة وتستکمل حديثها و ا 
بجوارها وکانها لم تقرأ مني شيعا بعد عام من 
الانقطاع. 

کتبت لها مرّة آخری "قرأت رسالتي» غادري 
الآن بدون مشاکل“. 

كت ارهب سابها وهی تسد على اد 
هانفها وقلبي یخفق بقوة» لتجيئني رسالتها مُتحدّية 
”ومن أنت لتأمرني بالمغادرة؟*. 

توقفت قليلاء لم أعرف بماذ!آرد» کان سوالها 
صعباء قاسياً ولم أكن مُستعداً لكل ذلك الموقف 
وكل تلك المشاعرء ما الذي يسعني كتابته؟ بماذا 
سأجيب؟ أأقول لها آنا زوججك السايق؟ ام أقول لها 
أنا مشهور ¢ 


۱۸ 


ان من الواضح من ردها علي» آنها لم تعد 
زکترث بي لا كزوج سایق ولا كمشهور, فماذا 
کان بوسعي أن أجيبها؟ 

وجدت نفسي أكتب لها: 

- آرجوك غادري» أشعر بأنني سأموت. 

- أتموت لأنني أتناول عشائي مع صديقاتي؟ 

- بل لأن من حولي ينهشون بك أمامي. 

- وما دخلك أنت؟ 

کان سوال منتهی حقیر أ وسافلا» کانت ترید أن 
تضعني في مواجهة مع تفسي قبل أن تضعني في 
مواجهة معهاء آنا أدزك أنها كانت تفهم ما كنت 
أشعر به كانت تعرف ما الذي أريد قوله بدون أن 
آقوله لکنها كانت " ترید أن تجلدني بالاجابق أن 
تجرحني بهاء أن تذلني بها. 

ما الذي كانت تُريد أن تکسر ظهري به؟ 
أكانت تتوقع أن أقول لها "لأنني آشعر بالغیرة" 


۱۱۹ 


او “”لأنني مازلتٌ حبك“ أو ”لضي ما زل 
أعتبرك زوجتي *۴ ما الذي كانت ريد أن لیب 
كان من الواضح أنها تعرف وتفهم كل الاجابان 
التي كان من الممكن أن ا و فلماذا 
أرادت أن تؤلمني بها؟ أي قسوة هذه التي عرفتي 
من بعدي؟ لمم أصبحت فجأة بهذه القسرة؟ 

وضعت هاتفي في جيبي واعتذرث من زملائي 
متعللا بوالدتي وغادرت المطعم كنت أعر ف أنها 
تراقبني وأنا أغادر» كنت أعرف ان من المستحيل 
أن يكون لقاؤنا عادياً بالنسبة لهاء مهما حاولت أن 
تبرهن لي عكس ذلك. 

كنت أريد أن أغادر کل ذلك المكانء کل ذلك 
الوجع الحاد والمفاحی» لكنني و حدت نفسي 
اتصل بها وأنا واقف في بهو الفندق. لم نُجبني في 
البداية» أرسلت لها رسالة "اجيري قبل أن أصعد 
إليك مرّة آخری". 


۱۰ 


زیر في المرة الثالثة» قلت لها بدون مُقدمات: 
إن في الاسفل» انزلي إلي. 

نعو؟ 

_ سمعت ما قلته» تعالي إلى البهو الآن. 

لاطبا 

كانت جيب باقتضاب» كان من الواضح أنها لم 
تكن بريد أن تُميّز اللاتي كن بمعيّتها مع من تتحدث 
وفيما تتحد» شعرتٌ بأن هذا في مصلحتي وأنها 
لنقطة التي ستجعلني قادراً على أن أضغط عليه 
أكثر والتي ستدفعها للمجيء إلِيّء قلت ”تعالي 
الآنء قبل أن أصعد إليك ويراني معك أحد . 

أغلقت الهاتف بدون أن يُعلّق» كنت أعرف أنها 

ستأتي» لكنني لم أكن أعرف ما الذي سأقوله لهاء 
لم تكن لدي خطة ولا أعرف لماذا طليت منها ال 
شرل إلى . 

لم لی ی جين ا وک في م آومي 


۲۹ 


ب المصعد نم 
ما ساقوله أو أفعله» وجدت باب بت 
5 ۲ تتلفت حولها 

أمامي» ورآیتها تقبل علي وهي 
بخوف ونور. 

وقفت وقلت لها: تعالي معي. 

- إلى السیارة. 

- أي سیارة؟ 

- سيارتي. 

- سنتحدث وأعيدك إلى هنا مرة آخری. 

- قل ما عندك هُنا وخلصني من هذه الليلة 

- تعالي إلى السیارة كيلا ینزل أحد من 
اصدقائي أو صديقاتك ویرانا معا 

- ماذا لو داهمنا في السيارة أحد؟ آنا لم اعد 
زوجتك يا مشهور. 


۱۳ 


_ ما زال في سيارني صوره من عقد النکاح, 
رون زوجتي في تلك الورقة» لا تخافي وأسرعي 
بر إن ينزل أحد ممّن كنا معهم. 

_ لا هذا جنون! لا لا. 

لا تخافي وأسرعي» وقوفنا هُنا وتوترك 
ريعيران الريبة» هيا! 

شعرتٌ بالدقائق كدهر ونحن نقف أمام باب 
الفندق بانتظار أن يحضر العامل سيارتي إلى مدخل 
الفندق. 

أدرتٌ مفتاح السيارة بيد ترتعش. . لم تكن تلك 
المرّة الأولى التي أختلي فيها بفتاة لا يربطني بها 
بط شرعي ولا قانوني بسيارتي» فعلتها كثيرا ثبل 
زواجي بمُتتهى وفعلتها أيضاً ثلاث أو أربع مرات 
بعد انفصالناء لكن مشاعري تلك المرة كانت 
مُختلفة تماما مشاعر مختلطة» , جامحة» ولا قدرة 
لي على تفسير شیتاً منها. 


۱۳۳ 


کت أسمع أنفاسها عالياء كنت أدرك کم هي 

- اتف إليهاء كنت أريد أن أقول لها لا 
في» لكنها التفتت ایضا إلىّء التقت أعينناء 

۳ جارفة تجتاح حسدي وروحي 
ما 
أسقط في عينيهاء أسقط بها حتى آخري. 

كان في عينيها أشياء كثيرة» خوف طاغ على 
معظم الأشياء» قليل من الشوق والكثير من العتب 

قالت: قل ما تريد قوله بسرعة لا بد من أن أعود 
الآن. 

قلت: :ا قریب» سنتحذث في بینا 

- آنت مجنون فعلاً! اي بيت هذا الذي 
تحدث عنه؟ لم يعد لنا بین یا مشهور. 


عندما ندخلینه بعد قليل ستعرفین عن أي بيت 


_ مشهور! آعدني إلى حیث کنا. 

_ أتخافين متي يا منتهی؟ 

ولع لا أخاف منك؟ 

- أاتوقعين أن أسيء إليك وأنت ابنة لر جل 
أكرمني بتزويجي ابنته وأخت رجال وثقوا بي 
وکانوا رجالاً معي حتی بعد طلاقي من أختهم 
أأتوقعين ین آن آسيء اليك وقد کنت زوجتي للماني 
سنوات؟ 

- أتوقع منك کل و اي شيء يا مشهو أعدني 
كل ليلة. 

- أنت أفضل من اللاتي يبتن في بيتي کل ليلة. 
اتسعت عيناها بقوة» بغضب»ء بصدمة وضعت 
يها على عينيها كبنت صغيرة» وانفجرت باكية. 
لم أكن اعرف ماذا بوسعي قوله» كنت أعرف 
أي جرحتها كثي رأ كدت اعرف أنني كنت قاسيا 


۱۳۰ 


في ما قلته لها. 

آمسکت بیدها التي تغطي بها وجهها وأزحتي 
عن وجهها قائلاً: كنت لثيماً معك لأنك كنت 
ی ی 

سحبت يدها من يدي واستمرّت في بکائها 
بدون أن تعلق, كنت آشعر بصوتها کسوط یجند 
17 من جدید و وات 
برجاء: كنت أمزحء خلاص! 

سحبت يدها من يدي مرة از فقبضت 
عليها بقوة وصحت: خلاص يا بنت» فضحتت! 

دخلت في إحدى الحارات المظلمت کت 
أعرف أن رؤيتها وهي تبكي بتلك الصوة كانت 
ستثير الريبة وتلفت الأتظارء توقف بكاوها و بدأت 
۷ وه ما زالت في يدي» قاومت رغبتي في أن 
أضتها إليّ؛ كنت أصارع تلك الرغبة» لكنني ثم 
در على أن لا أقل يدحاء رقعتها إلى شفتى وقئلت 
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اسابمها وقلت: کنت آمزح» والله! كنت أمزح! 

لست مضطرًا لتبرّر لي شيئا ولست مضطرة 
ابر لك شيئاء أنت لم تعد زوجي يا مشهور. 

- صحیح» لو كنت في عصمتي لما جلست 
في مطاعم مشبوهة حاسرة الرأس. 

- ماذا تقصد؟ 

- أأصبحت تبحثين عن علاقات يا مُنتهى؟ 

- آنا لا أبحث عن علاقة يا مشهور لأنني في 
علاقة. 

شعرتٌ كان شلالاً من الماء البارد انهمر فوق 
رأسي» شعرتٌ بالبرودة تجتاحني وبثقل في 
آطرافي أفلت یدها بهدوی وقدث سيّارتي اٍلی 
لشارع العاغ بصمتء قالت: إلى أين أنت ذاهب؟ 

- سأعيدك إلى الفندق. 

- بسرعة أرجحوك. 

- قلت لك إننا عائدان إلى الفندق» لا تقلقي. 


١17 


- أأغضيث 5 في علاقة مع أحد؟ 
ابیت نج تعودي زوجتي يا منتهى. 
س حتی وکت مزر ح؟ 
التفت إليه. كنت عاب وموجوعا لكنني لم أنبس 
بفعل الدمع: ألا يمز - غيرك في هذه الأمور أحد؟ 
- کم تحت جي من الوقت لتعودي إلى بيتك؟ 


- أي ت 


- بيتك» بتي . يت 

- آتعرف أن متضقان من عام؟ 

چ سنعقد عقا جمیذاء مهر جدید وعقد جدید 
وصفحة جدیند. 

- هكذ؟! یط 

- نع هکذ! 

2 ومن قال نك إنني أريد أن آعود إليك؟ 

- ألا تحينني؟ 


۱۳۸ 


_ ألم تقع في الحب بعد انفصالنا؟ 

_ كلا لم أقع في الخب. 

الم تعرف امرأة غيري؟ ألم تعاشر غيري؟ 
- ما هذه الأسئلة الغبيّة؟ ما الذي ستستفیدینه 
منها؟ 

أمسكت بأسفل ذقني بيدها بقوّة وقالت وهي 
تنظر إلى عينيّ مُباشرة: أتحداك أن تقول نك لم 
تفعل! 

اردث أن أنفيء أن نکر أن أكذب لكنني 
وجدت نفسي أقول لها: لقد كنا منفصلين؛ لا 
يحق لك مُحاسبتي على شيء. 

أفلتت ذقني بقوة وقالت وهي تشيح بوجهها 
نحو النافذة على يمينها: انتهى! 

- ما الذي انتهى؟ 

- انتهى كل شي محاولة إعادة العلاقة إلى 
اه ميتة لمُجرد لحظات غيرة هي الحماقة بعینها. 


- ومن قال إنها مجرد لحظات غیرة؟ 
مصادفة هذه الليلة؟ 

1 

- لو كنت تُحبِّي لما قدرت على أن تكون مع 
غيري بهذه السرعة يا مشهور. 

- كانت علاقتنا مُدمَرةَ يا مُنتهى» احتجت لأن 
آعیش حياة آخری. 

- علاقتنا ستظل مُدمّرة» بغض النظر عن رفضاك 
للإنجاب؛ بغض النظر عن مزاجيتك وبرودك وكل 
الأمور الاخری. انتهی الامر بالنسبة لي يا مشهور» 
تجاوزنك. 

كنا قد اقتربنا من المدخل الرئيسي للفندق» فلت 
أرقف ر ام جل أيدري و الدك 
0 لصحبة الصالحة التي ترافقك وعن هيئتك 
لمحترمة بين الر جحال* 


۱۳۰ 


ليس هذا من شأنك. 

- میا انزلي لزبائتك» لا تدسي» کونی مم م. 
318 ي مع من 

- مریض[ 

نزلت من السيارة واختفت بداخل الفندق 
بخطوات عجلى» كنت أرقبها وهي تبتعد عي 
وقلبي يرتجف ”لم اعترضت طريقي مرة أخرى؟ 
لم أعادك القدر في طريقي مُجدّدا؟“. 


HFF 


مرضت! 
أعيتني تلك الصدفة» كما لم يُعيني الطلاق حينما 
3 بینتا! ۱ 
7 أظٌأنتي قادر على أن أحبٌ بعدهاء كنت 
ني على وشك أن أتجاوز رم الهم وأن 


۱۳۱ 


غيمتها تنقشع من سمائي قريياء بعد عام طویر 
من اا نير المنهك. 
عندما رأيتها ذلك الیوم» أدركت أن قلبي لم 
000 حضرة غيرها كما كان يخفق معها. 
حينما رأيتها أدركت كم آنا علیل بدونها. وک 
رود ا 
لم أشعر بالغيرة في حياتي كما شعرت تلك الليلة. 
ی نطارات ی اتيت فی وأغضيته. 
آفکر الیوم» مادا لو تروبعت مُتهى ؟ 
سأعيش وأنا أدرك أنها أصبحت حلياة ! 90 ل "خر 
ل 
وقد يمنحها بعد مشيئة مشيئة الله أطفالاً لطالما تمتته.! 
آنا لا ایو الاعتذار بل لا أقدر علي لم ازغ 
على ذلك» لم تعتذر مني أمَي يوماً على شيء وله 
يفعل والدي كذلك. 
لا أفهم كيف يعتذر الناس بيساطت كيف 


۱۳ 


دازلون» كيف یقدرون على أن یجعلوا أنفسهم 
الحلقة الأضعف؟ 

کرت كثيراً في أن أعاود الاتصال بهاء لكنني 
لم اکن أدري ما بوسعي قوله لها؟ ماذا أقول؟ 

لن أستطيع قول شيء إن لم أعتذر عن كل شيء» 
وكنت أدرك تماماً أنني لن أقدر على أن أعتذر حتى 
وان أردت. 

لا ادري لما عشت لأيام على أمل أن تتصل هي 

اتصلث بعهود فتاة كنت قد تعرفت إليها قبل 
فترة من خلال عملي في البنك» كنت أدرك أنها 
تحاول إرضائي باي طريقة» كنت أشعر فعلیا بحبّها 
أي ورغم أنني كنت أتجاهلها غالباء ظلت تحاول 

جاءني صوتها سعيداً لاتصالي» قلت لها إنني ان 


rr 


سألعني: ولماذا مُنتهى؟ ماذا يعني هذا الاسم؟ 

- المُنتهى هو نهاية الشيء آخره» ألا تریدین 
أن تكوني المنتهی؟ ۱ 

- ما دمت تُريدني أن أكون المنتهی» فحتما 
سأكونه. 

قلت لها وأنا أقبّل الهاتف: أحيك يا مُنتهى» 
اشتقت إليك يا حُبّي! 

لحظتهاء أيقنت بداخلي أنني بت مريضاً فعلاً 
مثلما قالت لي مُنتهى في السيّارة» لكن هذا لم 
يمنعني من أن أشعر بشيء من الراحة والمتعة. 


اد ار 


مات آبي... 


۱۳ 


لم يكن موته مفاجعاً برغم المفاجأة! 

لم يكن مريضاً ضا ولا مُختلفا قبل الموت» مان 
كما عاش» بالروتين ذاته والعادات عينهاء؛ مثلما 
هو متوقع ولكن فجأة! 

نام قيلولته على فراشه المعتاد» في الوقت نفسه 
الذي ينام فيه في معظم أيام حياته لكنه لم يستيقظ 
من قيلولته ظهر ا هذه المرة. 

لم يكن وقع موته علي حزينا بقدر ما كان مُبعثراًء 
شعرت بالواجب حيال هذا الموت أكثر بكثير ما 
شعرت بالحُزن حياله حالما وقع. 

كنت أشعر بان هُناك واجبات كثيرة تجاه هذا 
الموت. إعداد والدي له الصلاة عليه استقبال 
مُعزّيه حصر الارث ودوامات ما بعد الفقد العائلية 
والاجتماعية. 

كنت مستاء من هذه المشاعر» الفطرة التي كانت 
(اخلي كانت ترفض نوعية مشاعري حيال موت 


۱۳۰ 


أبي» كانت تُطالبني بان کو زن حين و صلني 
الموت: والحق أنني شعرت ِ در 
خبر رحیله لکن مشاعر آخری مُختلفة 
مشاعر الفقد. ۱ 
قطعا حزنت على موت أبي! حزنت علی 
يخوخته وعلى ضعف حیلته» حزنث على الأيام 
َه 0 
التي لم أستمتع فيها به وعلى كل يوم لم يستمتع هو 
فيه بي وباخوتي! ۲ ۱ 
حزنتٌ لأن علاقتنا کاین وأب لم تكن مثالية ولا 
حتى عاطفية كما ينبغي أن تكون عليه علاقة الأبناء 
بابائهم. ۱ 
علاقتي يأبي باتت هادئة حینما كبرت وغدوت 
ولا لم یتوان أبي عن مساعدتي في آعوامه 
الأخيرة رغم أنه كان يدفعني واخوتي طوال 
حياتنا إلى أن نعتمد على أنفسنا ونبني ذواتنا بعيداً 


۱۳۹ 


في ذلك بات آکثر قربا لنا في السنوات الأخيرة 
را كان عليه في طفولتنا وشبابناء إلا أن شيئاً من 
غياب الماضي كان حاضراً بيننا وبينه؛ شيئاً من 
تلك العلاقة السلطوية ظل قائماً بيننا رغم كهولته 
وقلة حيلته في سنواته الأخيرة. 

عرو ار جيه الذي برع حال سرت وروت 
هو أنه لم يتعذب قبل موته» لم يهدّه المرض بقدر 
ما آنهکه الزمن» لم يُصار ع الألم قبل وفاته يل مات 
مُرتاحاً ونائماً على فراشه مثلما كان يتمنّى أو مثلما 
كنت أتمتّى له! 

أنا لا أقدر على أن أقول إنني أتمنى لو عاش 
والدي أكثر مما عاش» لا مشاعر لدي حيال بقائه 
انش او خن ای با غاب 

لكنني تمنیت لو أنني تکلمت معه قبل الرحيل 
شما تمنیت کیی را أن افعل. 

لطالما انتظرت وتخیلت الیوم الذي سأقدر فيه 


PY 


على أن آفتح مع والدي حواراً حمیماً وصريحاً قبل 
أن يعضله الموت ویخطفه الغیاب. 

آردت أن أقول له إنه آبونا الذي تُحبّه رغم قسوته 
عليناء أردتٌ أن أقول إننا لطالما رأيناه عملاقاً حتى 
في آخر أيامه معنا ورغم کل ما فعله الزمن والعمر 
فيه. 

آردت أن أقول له إننا نتفهّم كل الأمور التي دفعته 
لان يكون صارما مع ثمانية من الأبناء والبنين في 
زمن كادح كالذي عشنا فيه طفولتناء وإن صرامته 
تلك هي التي جعلتنا من وما أصيحنا عليه اليوم. 

ریما هي ما دفعنا لأن نكمل تعليمنا رغم أمّيته 
وأمية أمي» أردث أن أقول له إنني أدرك اليوم كم 
كان صعباً أن يدفع والدان ميان أبناءهما للعلم 
والتعلم. 

أردت أن أقول له شكراً على كل الأشياء القليلة 
والبسيطة التي أسعدني فيهاء على کل اللحظات 


۱۳۸ 


ب التي كان معي فیها وان كانت قلیلة. 

رکه رحل قبل أن أقول له شیا من هذاء ريّما لم 
ہیں لاجرو على أن أقول له شيئا منها حتى لو عاش 
رئة نة آخری» لکن هذا لن يمنع نفسي من أن تندم 
على تحفظي وتأخري وتأجيلي لهذا الحديث. 

الآن مات أبي» ریما أصبح أقرب ال الآن رغم 
بعده» ریما يستطيع الآن أن يسمعني بلا مُقاطعة 
ولا عتاب ولا تهميش» لكنني أحتاج لأن أرى 
تأثير حديشي في ملامحهء أحتاج لأن أرى انعكاس 
كلماتي في عينيه» أحتاج لأن يُجيبني ولأن يُعاتبني» 
لأن رر لي أو حتّى لأن يلومني على أفكاري 
ومشاعري, لکن شيئاً من هذا لن يحدث آبدا. 

یک هو الموت» يبتلع كلمات من يقعون فيه 
إلى الأبد. 

كنت أتأمّل ملامح أبي في المغسلة قبل الصلاة 
عليه مسحت بيدي على رأسه الحاسر بشعر انه 


۱۳۹ 


البیضاء القليلة الصامدة مررت باصايعي على 
لامع وجحهه» تحاعیده العميقة المنحوتة بيد 
الزمن» طلبتٌ من إخوتي أن يتركوني معه لدقائق» 
قأخلوا المكان لناء لي وله! 

لت جبينه ويده الباردة» قلت له: ببه! ثراني 
أحبّك يبه! 

قفزت غصّة ذلك الطفل الصغير في حلقيء لم 
أقدر على أن لا أعود لأكوته أمام الموت» وأي 
موت! موت أبي. 

وضعت رسي على صدره الساکن» وقلت 
والطفل یشهق بداخلي: سامحني يبه على کل 
شيء سویته وعلی کل شيء ما قدرت أسوّيه لك» 
سامحني لاني مسامحك! 

رفعت رأسي للأب الذي لم يحزني موته حين 
وقوعه بقدر ما آقلقتتي مسوولية غيابه» وحدث أن 
شيئا مني سیذهب معه إلى الأبد» جزء مني سیر حل 
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زرك الجسد المهترئ والهزيل. 

,بيرت نفسي يتيماً فجأة رغم سنواتي الخمس 
الاين وجدت نفسي أصغر أمام الموت لأعود 
وي يخشى فقدان آبیه» طفلاً لا يحتاج إلا لان 
فى والده حي ليشعر بان هناك سنداً یستند إليه 
وان لم يكن فعلاً ذلك السند! 

مات أبي! أخبرته کم أحبّه لكنه لم يكن قادرا 
على أن يخبر ني بأنّه بات يعرف .. مات أبي» قلت 
له إني أحبّهء ورغم أنه لم يقل لي إنه يُحبّني یوم 
أعرف اليوم أنه لطالما فعل! 


KEK 


كنت أن انها ستهرح إل فور أن تعرف مرح 
ي هي التي كانت تری أنْ وجه آبي هو الوجه 
الأكثر تقبّلاً لها ولطفاً ومصداقية معها من أي وج 
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وت 

۳ ك جید! آن م مُنتهی التي جاءت بخلفية عائلية 
ری ورم نع أن یی 
مع عتمة نشأة عائلتي» رواسب القسوة وصراع 
الوالدين الذي كتا تحت وطأته طوال حياتناء لم 
يجعلنا ننشأ نشأة سويّة كبقيّة الأطفال» أدرك جیدا 
أننا تشأنا مضطربين» مُختلفين عمّن سواناء وان 
كان بعضنا حل مشاكله مع الماضي بطريقة ما 
فان معظمنا لم يتمكن من أن يُزيل علامات العنف 
النفسي التي ما زالت تشوه نفسه ودواخله, لكنني 
بإشارة إلى ذلك الاختلاف. لم أكن لأقبل منها 
أن تصمّ أيّ واحد ما بالاضطراب حتى لو كنت 
مُدر کا لذلك. 

والحق آنها لم تفعل» لم تتحدّث عن الأمر 
بشكل مُباشر رغم أنها عانت منه کثیرآ» لكنني 
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ن انیم تلمیحاتهاه كنت أقرأ ما بين سطورٍ 
اشاتنا عن خلافاتها محهم» كم هي مصدومة 
. هوه ماضينا وانعكاسه على نظرتنا للآخرين 
یل يقة تعاطینا معه. 
كانت ترفض ذلك التذیذب, تلك المحاولات 
ي التحكم فيها والعدخل في علاقتناء كانت ترفض 
ن مب شبيهة بأشخاص مشوّهين وأن تعيش معي 

ما عشته وعاشوه مع أبي» رغم أنها كانت تقبل 

أبي) وتختلق له بعض الأعذار انا : لذا توقعت 
أن تهر ع ال فور أن يصلها خبر غيابه» لكنها ام 

تفعل» شاركته الغياب» غيّبه الموت وغییتها الحياة: 
جاءني أبوها وإخوتها مُعرّین فيه» وأخبرتني 

أمّي بان آمها وشقيقتها الكبرى قد حضرنا عزاء 

التسائ لکنها غابت عن المشهد تماما وكأنها 

ترفض آن تکون علی مسرح مرتبط باسمي مه" 


كان مضمون اله حية أو الرواية الدر امیة. 


۱:۳ 


كنت آراقب آمي في الیوم الثاني من العزای 
حلست حولها واخوتي وأخواتي بعد رحیل 
جرع من معدت عدو جا رت 
غاب وكأنها تحكي حكاية أو عن مأدبة عيد! كنت 
آفتش في ملامحها عن أي لمحة خزن. فقد. شوق 
أو حتى ندم» لكنني لم أرَ فيها شيئاً مما يُفترض أن 
تكون عليه ملامح الأرامل. 

لم تكن أرملة سعيدة, لكنها لم تكن حزينة أبداً! 
كانت کعادتهاء عصبيّة بملامخ قاسيةء صوت 
عال ونبرة هجومية» لم يفعل بها الفقد شيئاً ممًا 
يفعله في العادة. 

كان بودي لو قدرت على أن أسألها: ” آتشعر 
بأنها سترتاح برحيل أبي؟”. لكنني لم أجرؤء لا 
خوفاً منها بل احتراماً لأبي وحياءً من الموت. 

كنت أَتامّلها وأنا أقكرء كيف سأشعر لو ماتت 
هي؟ أسيلوكني الندم كما لاكني بعد موت أبي؟ 
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ی كل العوارات التي خضتها مهاي 
تس زا ولم أجرو على أن آطر حها عليها أو أخوضها 
بو نت أفكرء أسأقدر يوماً على أن أسألها عن 
مض ما في نفسي؟ هل أتمكن يوماً من أن أكون 

تیا معها قبل الموت؟ وكيف سأمضي حياتي لو 
رحلت وعلاقتنا مُعلقة» بين ما كان وبين ما يُفترض 
أن يكون؟ 

قالت مُنتشلة إيّاي من أفكاري: تدري من جاء 
اليوم؟ 

- من؟ 

- أم مُنتهى وأختهاء مدري وش اسمها! نسيت 
اسمها! 

- ومن بعد؟ 

- بس! الأم وأختها. 

- جزاهم الله خير ما قصروا. 

- حت الأم والبنت الكبيرة وهي ما جات؛ 


۱۰ 


قليلة الخاتمة. 

- الله یستر علیها 

- ما تستحي, ما قالت هالناس أکلت وشربت 
معهم ثمان سنین ولا بيّن فیها المعروف والعشرة. 

قلت مُنفعلاً: إذا آنت زوجته لأكثر من خمسین 
ناما تفت زنك مره عله اهو سه تما کر 
بنت الناس أنها ما جات عزاه ليش؟ 

قالت وهي تشیح بیدیها يعصبية وبصوت عال: 
وأبوك شفت معه یوم حلو عشان أبكي عليه الله 
ير حمه؟ 

- آنا ما قلت آبكي» آنا قلت لا تشرهین على 
بنت الناس وهي لا هي بنتك ولا هي زوجة ولدك. 

وضع أخي الاکبر علي يده على كتفي وقال 
بصوت مُنزعج: خلاص يا مشهور! ققل على 
الم و ضوع ما هو وقته هالکلام. 

صمت واستمرّت أميء قرت أن أنظر إليها يدون 
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إن أراهاء أن أكون آمامها بدون أن أسمعهاء قزرت 
آن أكون معها وأنا أحلق بعيداً عنهاء قزر أن لا 
أكون حاضراً خلال حضوري» وأن آغیب خلال 
الحضور بدلاً من أن أحضر خلال الغياب كأبي 
الذي كنت أشعر به حولناء بلا صوت ولا صدی. 

عرف لماذالم تجن منتهی» لا آعرف ما الذي 
آرادت أن توصله إلى من خلال عدم وجودها في 
عزاء أبي» لكنني أعرف أنها قطعت أحد خطوط 
العودة على بلامبالاة سافرة. 

غابت مُنتهى عتي في وقت الخسارة هذه المرّة) 
وبقيت عهود تواسي يمي بُحبٌ واهتمام ومُبالغة 
لم أعتدها من أحد. 

ل أعرف لم وجدت نفسي أفكر بعد صفعة 
منتهى الأخيرة لي» لم لا آترو ج عهود؟ 
تالم أنجح مع من أحيبتهاء فلع لا أنجح مع من 
حبني؟ 
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مالي اا ی هي 


لا أعرف ما الذي أردثٌ قوله بزواجي بعهود! ما 
الذي أردت قوله لمُنتهى» لاهلي» للناس» ما الذي 
ركد و امنيا 

تروّحتٌ بعد وفاة والدي بخمسة أشهرء زواجاً 
ا صامتاً بلا احتفال ولا صخبء احتراما 
لموت أبي واحتراماً لزوجة لم يطلقها قلبي بعد. 

كنت أقف أمام إشارة ت الحمرا. حینما 
سألتني عهود وأطراف فستان الزفاف الناصعة 
تشعٌ تحت حلكة عباءتها: فيم تُفكر؟ 

- فيك! 

- أمازلت تفكر في حتى بعدما أصبحت معك؟ 


ت لها وأنا أتأتلهاء قلت في نفسي "آنت 
أيضاً! انان ار راض مق 
ی فی من حجبه عدا الغياب» ماذا كنت ستفعلين 
و عرفت في من آفکر وأنا معك في ليلة ز زفافا؟“. 
أخذت أتأمل الأرقام الحمراء التي تتغيّر تنازليا 
ويطءلايُصدّق» اي إشارة هذه التي تستغرق عمرا 
وا فی خضراء آمامنا وکانها تطلب مني آن 
أقف طویلا وآن أعيد التفکیر وأتمهل. 

كانت الأرقام تتنازل مُقتربة من الصفر لتضيء 
ريا لح لصي اللحظة التي شعرث 
E‏ ورَطتٌ نفسي مع هذه الفتاة وورّطتٌ 
هذه الفتاة معي . 

اخذث أفكر فيهاء في العروس الخجولة 
0 الفتاة التي تروّجتني لأسباب لم أقدر 
يا ا عر یج ا 

“ دحل استمرٌ في زيجة لثماني سنوات كاملة. 


1۱1۹ 


لم يكن ينص عهود شي: لتبتدئ من يعد فاصلة» 
اللواتي مثلها یبدان من سطر جديد أو من بعد نقطة 
نهاية» لا ييتدئن من -حيث توقفت امرأة آخری» بل 
حيثٌ انتهت نهائياً منه ومعه. 

لم يكن ينقص عهود شيء ليُحيّها ربجل» أو 
لأحبّها! ریما لهذا تروّجتهاء لأنني أعتقد بأنني 
قادر على أن أحبّها ذات یوم أو ربما لأنها قد 

ريما لا يملك أحد ضمانات على خلق الحبٌ 
لكنني لا أملك ما أخسره فلم لا آحازف في ما لا 
أملكه؟ 

يخيفني هذا الإحساس الذي انفجر بداخلي 
تلك الليلةء إدراك التورّط في أمر جلل» لكتني دائما 
ما كنت أسمع من أصدقائي أن مشاعر ليلة الزفاف 
دائماً ما تكون بهذه الحدّة وبهذا الاضطراب» 
وأن مشاعر الفرح فيها مهما بلغت فستطغى عليها 


۱9۰ 


مر التورّط والخوف من الالتزام. 

لم أشعر بهذا في آيلة زواجي بمنتهی» لم آشعر 

> على العکس تماماء شعرتٌ ليلة 

ا احي قد أطلق أخيراً وبأنني غدوت 
ما نت کت ام باتتي أحلق بعيداً معهاء 
يدا عن کل شيء وي شيء. 

ریما لم ینجح زواجنا لهذا السبب. ريما لانني 
لم أخش خسارتها ولم أخف الفشل معها ولم 
أتوقعه أبدا. 

مشاعري عند زواجي بعهود مُختلفة للغاية 
مشاعر الخوف والتردد والقلق كادت تختقني» 
ربما تكون تلك المشاعر هي المشاعر المفترضة 
في ليلة يرتبط بها ربل وامرأة إلى الأبد» ريّما هي 


حه من وجوه النضج ودليل على جحدية الرئية 
تجاه العلاقة, 


سكت عهود بيدي بانامل ترتجف وسالت 
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بقلق: ما الامر ؟ 
- جائم» حائعة يا عهود؟ 
۳۳ ميني» نادني منتهى . 


¥ دب 


صامتة هي وجوه إخوتي وأخواتي» مُتحفّظة هي, 
متکتمة ومُكلة... أتأمّل في ملامحهم في کل مرة 
نجتمع فیها وأبحث فیها عن سعادة لا أعيشهاء 
دفرج لا أعرفه ليقابلني صمت وجوههم الحاد 
بدون أن أعرف أسعداء هم أم فعلت بهم الطفولة 
ما فعلت بحياتي وحاضري؟ 

رحوههم ليست بتعيسة. كما أننا لا نیت 
عن الحزن بدا نمزح دائما ونضحك ونسترجع 
الماضي سخریة البارّين به رغم عقوقه بناء لكن في 
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هم صمت حالكك» صمت مُجبر.. صمت 
5-00 النضج ورغم الكبر. 

اززکر الليلة التي تكلمت فيها مع أختي نورة 
کرش خاطب تقدم لخطيتهاء كانت قد 
انیرت أبي بموافقتها لكنتي بعدما سألت عنه» 
و جدته رجلا مشوه الأخلاق» رجحلا لا ُشبه طهر 
أخلاقها وبياض سلوكهاء رأيت أن من الواجب 
علي تجاهها أن أخبرها بل ما قد عرفته عن 
لأحميها منه أو لأرضي ضميري على أقل تقدير. 

قلت لها بعدما جلست معها وحدنا: نورة» أنا 
أعرف أنك ناضجة وذكيّة ومُدركة لمصلحتك؛ 
لكن من الواجب علی كأخ كبير لك أن أنصحك» 
هذا الرجل لا يُناسبك بدأ يا نورة. 

- لن أسألك عمًا يعيبه يا مشهورء لا يهمَني ما 
يعيبه؛ لقد فكرت وأخبرت أبي بموافقتي بعد إذنك 


أنت وإخوتي. 


- أنت لست كبيرة على الزواج حتی تقبلي باي 
أحد ۳ لك نصيبك لم يأت بعد. فلم العجلة؟ 

- أريد أن أرتاح من هذا البيت وممن هم فيه. 

- وكيف ضمنت أنك سترتاحين من هذا البيت 
وأنّك سترتاحين مع هذا الرحل؟ نار آهلك أخحف 
وطأة من جهنم زوج فاسق يا نورة. 

- ما الفسق الذي تتحذث معي عنه يا مشهور؟ 
أتقصد أنه سكير؟ أن في بحياته الكثير من النساء؟ 

- نعم هو كذلك. 

- أنت كذلك يا مشهور! جميعنا نعرف أنك 
كذلك... أفاسق أنت؟ أجحيم هو العيش معك؟ 

شعرت كأن نورة لطمتني بتلك الجملة» لم 
أتخيّل أن تتجرأ واحدة من شقيقاتي لتقول لي ما 
قالته لي نورة تلك الليلةء كنت أستطيع أن أصفعها 
كما صفعت مُنتهى يوماً» كنت أقدر على أن أصرخ 
في وجههاء أوتبهاء أن أنفي» أن أنكر.. لكنني لم 
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یر علی أذ أفعل شيئاً من هذاء تماسکت رغم 
رريتي بما قالته مي وقلت: ۳ هذا صحیح 
ر در یکن العيش معي جحیماء لما فشل زواجي 
ولما خسرت زوجتي» اتریدین أن تعيشي فشلا 
يبه فشلي؟ 

- دعبي أجرّب حظي في الزواج يا مشهور» 
ریما اختلف الأمر معي» ریما تخیر ! 

- لن يختلف الأمر معك» ولن يتغيّ إن كنت 
نظن أنك تعانين في هذا البيت وأنت لم تخرجي 
منه» فكيف تظنين أنك ستعيشين فيه إذا خر جت منه 
وعدت مطلقة الیه؟ أي حياة هي التي ستتشاركينها 
نامع أمّي بعد طلاقك يا نورة؟ 

- وهل كنت لأفكر بان أتروّج أي أحد قد 
عفدم إليّ لولا ما تفعله معي أمّي ! 

- لذا أقول لكء لا تجازفي بالخروج من هذا 
تست إلا مع من تضمنين أن حياتك معه لن تدفعك 


oo 


للعودة إلى هذا البيت» ستکون معاناتك اکبر بکثیر 
ممًا تعیشینه الآن يا نورة. 

- تعبتٌ كثيراء احتاج لأن أخرج من هذا 
السجن! 

كنت آراقب دموع نورة الحارة» آراقب تلك 
الفتاة ذات السبعة والعشرين عاما التي كانت 
تمسح دموعها بطرف كمّها کطفلة صغيرة» آي 
يائسة هي تلك الفتاة؟ أي أمّ هذه التي جعلت منها 
هذه الفتاة الناقمة والمحطمة؟ 

أي ماض موجع هو الذي عاشته معهاء وأي 
مستقبل ستعيشه لتهرب منها؟ 

آفکر وأنا اتأمّل نورة» آراضية هي أمّي بما عشناه 
معها في الماضي وبما نعيشه بعدها في حاضرنا؟ 

ليتني كنت أستطيع أن أساعد نورة» ليتني قدرت 
على أن أنقذ أختي ما عشت معها فيه... لكنني لم 
أقدرء كل ما أرادته هو أن تتخلص من هيمنة أمّي 
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ی . دفعها إلى تلك الزيجة» 
۳ كي تقبل بها بحجة أن 
دس من في مرها من قربان قد تزوجحن 
وأنجبن» الحقيقة أن نورة لم تكن بحاجة لمن 
خط عليها كي تقبل بذلك الرجلء كانت يائسة 
ا أنها رات فيه فرصتها الوحيدة بالنجاة 
ربرغم الجحيم الذي تعيشه اليوم نورة معه لا 
ترال مُصرّة على أن جحيم غريب آهون على قلبها 


وانسانیتها بكثير من جمحیم مها 
> در 


أفكر دائم ما الذي أحتاج إليه في هذه الحياة. 
الذي أرغب في تحقيقه فیها؟ ما الذي سير ضيني 
بت حاجات الإنسان وتتغيّر بفعل عوامل 
باه لكنني أشعر أحيانا كان حاجاتي في الحياة 
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هي ذاتها؛ منذ طفولتي حتی الآن» نفس الحاجات 
رن ی 
فکر دائمأء لم شُوّهت طفولتي لهذه الدرجة؟ 

لست الطفل الوحيد الذي صرب ويُضرب في 
مجتمع يؤمن بالضرب وسيلة وأداة للتربية» معظم 
آقر ا ني إن الم يكن جمیعهم مروا طفولتهم 
وفي المراهقةء فلم آنا المشوه الوحید بینهم؟ 

ف أحياناً باتهم مشوهون داخلیاً مثلي تماماء 
لكتهم یجیدون إخفاء تلك المعالم المشوهة 
بدواخلهم: لكتني آحد معظم من حولي يعيشون 
حياة تختلف عن الحياة التي أعيشها وباستقرار لا 
يشبه تخيّطي ونجاح لا يشبه فشلي. ۱ 

اظنْ أحياناً آنهم نجوا من وطاة التعنیف لأنهم 
وجدوا شيئا من الحب خلال العنف. 

دائماً ما كنت آومن بأن العنف لا کر وبأن 
الحب والعنف لا یلتقیان مهما كانت الاسیاب» 


۱۸ 


رىي آفکر اليوم في إمكانية أن یکون هُناك وجه 
یر للعنف» وجه تائب ونادم» تماما كوجهي 
لزي قابلته في مرأة السيارة يوم صفعت مُنتهی 
تلك الصفعة الأولى والأخيرة. 

يومها لم تكن تلك اليد يدي ولم تكن تلك 
الروح روحي» كان الشيطان كمارد بداخلي؛ 
انفجر فجأة» تلبّسني ومد بيده عليها و صفعها تلك 
الصفعة/الشر خ الشرخ الذي زاد الشرخ القديم 
بيننا اتساعا وفجوة. 

لا آعرف كيف كان أبي يُعيد الكرة؟ كيف كان 
يضرب أمي مرّة تلو المرّة؟ لا آعرف كيف كانت 
أي تقرّي ذلك الجنون؟ كيف قدرت على أن ترى 
الخوف والرعب والضعف باعیننا ورغم ذلك 
تمارس علینا لسن والتموفيت آخری؟ 

الفزع والمقت والخيبة التي رأيتها في عيني 
هی تلك الليلة» لم كن شيئاً عادياً ولم تكن 


١4 


شيئاً يحتمل العبور كأي عبور ويُغفر كمجرّد خطأ 
أو غلطة. ر 

ما رأيته في عينيها كان حالكاء حاداء يشبه 
لنهايات وإن لم تفترق بعدها إلا باکر من عام: 
لكن أظن أنني خسرتها فعلاً تلك الليلة. 

لا أعرف كيف اعتراني ذلك الغخضب» كيف 
ثارت أمّي بداخلي» كيف أصبحت أبي فجاة؟ 

كنا نتناقش في موضو ع سفرء كنت قد عقدت 
العزم على أن أسافر لأسبوعين مع اصدقاتي 
لتواجهني برفض قاطع وحازم. 

قلت وأنا مضطجع على الأريكة: ولع لا أسافر؟ 

- ولماذا ترفض أنت دائماً أن أسافر وحدي؟ 

- أخاف عليك. 

- ومع تخاف؟ أنا لست بطفلة. 

- لست طفلة لكنك امرأة! 

- أنا سیدةه بالغة» عاقلة وحرّق من حقي أن 


۱۰۰ 


E‏ لي 

_ ولت بملل ونفاد صبر: ما عندي زوجة تسافر 
لحالها! 

- وما عندي زوج يسافر لحاله! 

- وأنت صاحية» عشان تحطين رأسك برأسي؟ 
قالت بانفعال وهي تلو ح بيديها: معك حق! 
نعاث المفروض ما احط رأسي براسك آنا ما 
تربيت تربيتك» آنا شرف منها. 

أذكر الموكق. و كانه كذ شجل تسجيلا بطييا 
في ذاكرتي» أذكر كيف أمسكت بجهاز التحكم 
عن بعد وكيف رميته بقوة عليهاء أذكر كيف قمت 
من مكاني ورفعتها عن الأريكة ة وصفعتها بكل ما 
ارف خی اذه وة غل الأرض 
میت 


شد الخيبة: لك مجتون! 
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تر كتها خلفي وهرعت نحو الباب بأنفاس قاتل, 
صفقت الباب بقوّة وأنا أعود إلى خارج الشقة, 
رحث أركض درجات السلم بدون أن أنتظر 
المصعد. ركبت سيّارتي مسرعاً لأبتعد عن بين 
ولابتعد عنها. 

كنت خاتفاً متي عليّ وعليهاء كنت خائفاً من 
أن أكون خسرتهاء كنت خائفاً من أتني أصبحتٌ 
في نهاية الأمر كابي بل تماما كأمي! 

تخیّلت أن مُنتهى قد أصبحتني! غدت مشهور 
الطفل الصفیره كنت أعرف كم هي خائفة متي الآن 
و كم كانت خائفة مني حينما أقبلتٌ عليها لأصفعهاء 
كنت أعرف کم كرهتني وكم بات تمقتني . 

لم أنم في شقتنا تلك الیلة. حاولتٌ طوال 
بل أن أرسل إليها اي شيء لكنني لم أعرف ما 
المفترض عليّ قوله وما قد يشفع لي عندها ذلك 
الوجه القبيح. 


۷۱: 


سا ذهبت إلى بيتي» وجدتها 
E‏ آنتعتها؛ قلت رأسها ویدیها وبرّرت 
ها غضبي بمتها لتربيتي» الغريب أنها سامحتني 
تلك المرّة! 

هي لم تغفر لي فعلاء لكنها بقيت وقد كان ذلك 
تسامحا منها. 

البوم آعرف آنني قد خسرتها تلك اللبلة وأن 
وجه أمّي الذي ارتسم على ملامحي هو ما آنهی 
ما بيننا وما أرعبهاء الیوم أعرف أن علاقتنا انتهت 


نلك الليلة وآن وجه أمي هو من أفزعها ومن أنهى 


KEK 


“نع هو اجتما ع العائلة! 
۱ 
ناد أهلي کل يوم جمعة من كل آسبو ع تجتمع 
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آخواتي واخوتي وزوجاتهم. والصف الثالث من 
عائلتناء الأحفاد و الحفیدات. 

تتوسّط أمّي وسط المجلس بو جه مُنزعج» تصیح 
على طفل هُناك وتصرخ على آخر» تشتم الاطفال 
بلسان اعتاد أن يشتم بأقبح الالفاظ طوال الحیاق 
آتاتلها وان أفكر »لم تتحلق حولها کل أسبوع برغم 
الضیق الذي نبدیه خلال هذه الزیار ۴ 

ترعجها تصرّفات الأطفال وشقاوتهم» ویوترها 
و جود زو جات |خوتي المنعزلات في مجلس بعید : 
آخر تظنَ طوال الوقت آنهن یتامرن علیها وعليناء 
أن زیاراتهن ليست الا نفاقا. 

اتال ملامح آخواتي واخوتي» في ملامح کل 
واحد منهم ومنهن أسی قديم» وواجب لا بد من 
أن یقدم لهذه الام التي كانت ولا ترال أمنا بشکل 
ماء أو مثلما هو المفروض 

أجيء کل آسبوع إلى بيت أمي» ادلف عليه 
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یس ثقيلة واخرج منه بنفس آثقل.. لكنني اعود 
ل أسبوع اه لان شيا ما بداخلي يدفعني لان 
آعود. ۱ 
کت جبر مُنتهى في السايق على أن تحضر 
اجتماعات العائلة» وأن تتجرّع مرارة يتشاركها 
أطراف وأعضاء عائلتناء لم تكن مُنتهى تحب ذلك 
الاجتماع لكنها كانت تأتي على مضضء با بي 
ورغبة في أن تکون جزءا من عائلة أنتمي إليها وان 
كانت مشوّهة. 
لكي لم أطلب من عهود أن تحضر اجتماعات 
العائلة أبدأء بل طلبت متّي هي أن تقوم بذلك أكثر 
من مرّة فأبيت لا خجلا منها ولا منهم بل خوفا 
ان أن تطولها تلك الماساة بشكل أو يآخر. 
سألني ؛ شقيقي الاکبر على بينما کنا نحتسي 
لي a‏ 


ك بت أمَي, قال: : ما آخبار العروسة الجدیدة؟ 
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ال ند ۱ 

قال بسخرية: مظهرك لا يوحي أبدا بانك 
عر يس . 

- سيوع ؟ 

- بل مهموم قلت لك سابقاً ما لك في الزواج 
يا مشهورء أتعود للقفص بعد الحرّية بقدميك؟ 

- قذر الله وما شاء فعل. 

ضحك علي ضحكته المجلجلة وقال: يبدو 
اتلق متوراط بحدا. 

ابتسمت في وجهه وأنا آفکر آآنا من توزطت 
في الحياة أم الحياة هي التي تورّطت فيّ؟ برجل 
ممتلئ بالغضب من أكثر من ثلاثة عقود ماضية؟ 
برجل يجرّ قدميه کل أسبوع إلى بيت له بر بها 
ويعقها في داخل نفسه کل يوم بدون أن یجرو على 
أن يبوح لأحد بذلك العقوق. 

أفكر دائماً أأحبٌ )د ع ۱ 


۱۹۹ 


تا 

يف أحب حلادتي» وجه الفز ع الذي لطالما 
بت اسبره منذ طفولتي» وكيف لا أحبٌ آي التي 
أنجبتني وأرضعتني ومارست أمومتها بطريقة ما 
بي حتى وان لم أشعر بها ولم أفهمها؟ ‏ - 
كت أفكر في هذه المشاعر التي لم اجد لها 
حأ في الخوف الذي يعتريني من عقي بهاء ومن 
المقت الذي بداخلي لكل ما قد أبرّها فيه. 

قمت لأقبّل رأسها مُخادرا» سألتني وهي تمسك 
بطرف شماغي الذي وقع حين انحنیث عليها: 
والعروس وینها ما جات؟ 

- نعبانة شوي. 

- تعبانة حامل يعني؟ 

- لا لاء آنفلونزا بسيطة. 

- ولها ثلائة شهور أنفلو نزا؟ 

> لا یا بنت الحلال. 


۱۹۷ 


- أخاف مب عاحبینها مثل حرمتك الاولی ما 
رفعت يدها أقبّلها و قلت: اذ کر ي الله یمه | 
غادرتها و آنا آسمع صوتها خلفي یندد بتصرّفات 
العروسة التي لم تزرها الا مرّة خلال ثلائة آشهر . 
آخذت آفکر بالطريقء أنالم آختر أمَي لتکون أمّي 
وهي لم تخترني لا کون ابنهاء أكانت ستختارني لو 
كان الخيار بیدها» أكنت سأختارها لتکون أمي؟ 


kX عا‎ 


کت ا ما بين حياتين» مماتین» امرأتين» 
ی احداهن ودی ماص مع آمومة 
الأخرى. 

ثادرة هي المراة على أن تحت بسهولة رشب 
بح لکن الرجل مُختلف عنها في هذا النفصيل. 


١كم‎ 


نز جیاتن تاه کیره ی جوز 
بك لم أقدر إلا أن حب امرأة واحده امرأة لم 


وی إلى تلك النهايةء كيف تنتهي علاقة مب 
لم يته الب فيها بعد؟ من يجرٌ هؤلاء العشاق إلى 
تلك النهاية؟ من يدفعهم لها فجأة؟ 

دائماً ما كنت أفكر في هذا الأمر» في الشيطان 
الذي ما إن يدخل بين اثنين حتى يجهز على ما 
ينهما مهما كان الحبّ الذي يربطهما عميقاً قويا 
وفريدا. 

أفكر في تلك القدرة التي منحها له الله في أن 
بزرع بداخلنا الشکو لك والکره والوساوس؛ نت 
في ما كان یمکن أن تکون عليه حياتنا من دور 
شیطان. . . 


كيف كان یمکن أن نکون؟ وکیف كانت ^ 


۱2۹ 


حیاتنا؟ اي تحدّيات هذه التي سنواحهها وأي ألم 
هذا الذي سنشعر به وأي علاقات التي قد نعیشها 
بلا شيطان؟ 

أشعر بأن الله قد خلق الشيطان لا ليختبر مدى 
إيماننا فقطء بل لیعلمنا من خلال الشر أن طريق 
الله دائماً هو الأسهل حتى وان حاول الشيطان أن 
يعرقلنا. 

خلق الله الشيطانء ليُخيّرنا بين طريق الله وبینه 
لکننا برغم سهولة طريق الله تسوقنا آقدامنا أحياناً 
إلى طريق الشيطان» فنتوه عن الله ونتخيّط في 
دروب الشيطان حتى نخسر أنفسنا ومن نحبٌ» 
ونخسر الله قبل أي شيء وکل شيء. 

وهذاما حدث» خسرت نفسي وخسرت مُنتهی 
في معمعة الغضب التي لم أقدر على أن أنتشل نفسي 
أخسر الله تعالى» وبأن الله وحده القادر على أن 


NY. 


من شبكة الحقد التي حیکت خیو طها 
٠‏ زر عاجلاً أو آجلا سآقدر على أن أكون 
حولي» و که ۱ ۱ 
الى معهاء کم أحتاج لان آغفر لها طفولتيء 
ربابي وحاضري الذي لم يكن لیکون بهذا الألم 
لولاها. 

کم احتاج لان آسامحهاء لأن أجد بداخلي 
عذراً لهاء کم أحتاج لان أكون ابنأ كبقيّة الأبناء 
وأن أنظر إليها لأجد صورتها في عینيٌ كأم لا تشبه 
إلا الأممهات الحقيقيّات. 

لكم الوم أي بداخلي» ألومها على كل لحظات 
الشقاء التي عشتها في طفولتي والتي ما زلت 
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یش لیم آلومها على فشلي في زيجتي» على 
دبي من فكرة أن آصبح أباً ذات یوم على الحهد 
خضب والتحامل الذي أعيشه بداخلي. 


۱۷۱ 


او اتي على كل اللحطات التي لم ۱2 
كطفل بلا حول ولا قوّة ألو مها على كل اللحظات 
التي عتفتني فيهاء وعلى کل لحظة عشت العنف 
فیها بتعتیفها لاخوتي. 

مها علی کل اي ادي کت ها اضع ر 
تحت وسادتي كيلا تسمع نك نشیج بكائي ألما على 
الجروح التي كانت تشوه أجساد إخوتي. 

ألومها على أنها سعت طوال حياتها لأن تك هنا 
في والدي» وأن تُحمّله بشكل غير مباشر مغبّة 
عنفها علينا وقسوتها تجاهنا. 

ألومها لأنها لم تجعلنا نعيش معها كأبتاء مع 
أتهم» ولم تجعلنا نعش مع أبي کاب مع أبنائه. 

لكنني برغم ذلكء أتوق لان أسامحها كثيراً, لا 
من أجلها بل من أجلي» من أجل حاضري الذي 
يُشبه ماضيّ» ومستقبلي الذي لا أريد أن أعيشه 


۱۷ 


أتوق لان آغفر لامي لكنني لا آقدر» حجرٌ اسود 
ضخم وهائل يثقل على قلبي» تصار ع المغفرة في 
قلبي أنفاسها الثقيلة المتهالكةء تدعو الله أن ینتشل 
ذلك الحجر عنهاء لک الحجر لا يتحرّك ولا نقذ 
المغفرة» ولا أقدر على أن أغفر لأمَّي. 


كم تملا الدنيا العصافير وكأنها دروس صغيرة! 

لم أراقب في طفولتي العصافير وكيف تطیر لا 
أعرف لماذا لم تجذيني حينها رغم أن العصافير 
خیر رفقة للأطفال: وکانها حلم بی ریما كنت 
مشغولا حينذاك بالعصفور الصغیر الخائف بداخل 
تفسي» لكنني اليوم آجلس طويلا في الأماکن 
المفتوحة لأراقبهاء لأتامئل كيف تعيش حياتها 
بنشاط وحب للحياة. 


تستیقظ کل یوم و کأنه یومها الأول على هذه 
الأرضء تحیاه بمتعة» بشغف. بتوق لما قد یحدث 
في نهارانها. 

ایتسم لسلوك العصافیر الحيّء للمتعة التي 
یعیشها عصفور صغير ببساطة. 

تبدو لي الحياة أجمل من خلال تلك الفراخ» 
تبدو لي أكثر يقظة من خلال صوت الحياة الصادر 
عنهاء من خلال ذلك الشغب المهذب والنشاط 
المتدفق منها. 

لكم بودي أن أطير كعصفورء.أن احلق بعيدا 
عن كل ما يربطني بالماضي ويحاضريء أن أيتعد 
إلى حيث يقودني جناحاي لان أتحرّر من کل ما 
يربطني بهذا الواقع وتلك القيود التي لم أحبّها 
ولن أحبّها ولا أعرف لماذا ما زلت أقبل بان تکتل 
السعادة والحرية في قلبي. 

أعرّي نفسي أحياناً بان هذا دیدن الأفراد في 
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وبان ثقافة "القید؟ نقیّد معظم شرائحه, 
يني و له ينها من ر حخصامن 
..الشخوص» وفرداً من بين آفراده» وبأن کل فرد 
وفيه يحاول أن يخفي ألمه بطريقته الخاصّة 
وبأن القيد يجمعنا برغم الاختلاف الذي يفرّق 
لکن الإنسان بطبعه يسعى لان يكون حرا ألم 
بخلقنا الله آحرارا؟ أليس هذا المُبتغى؟ 
أن لا نعبد إلا الله وأن نعيش الحياة آحرارا إلا من 
عبرديته التي لا ُنقص من حرّيتنا شيئاً؟ 
فلم نعيش أسرى قيود لم يفرضها الله عليناء بل 
اختارها المجتمع لنا؟ 
يحط عصفور صغير على الأرض بجواري؛ 
زد بصوت شقيّ يتحرّك بخفة لا تُعقل» ريع 
عیدا بأمل جدید. 
عصفون فو امن الخريب أن خی 


۱۷۰ 


رجحل أن یغدو عصفورا؟ 


علد عاد اعد 


تصلبت ذاكرتي! توقف كل ما فيها... وقفث في 
ذلك الزمن البعيد بلا حراك» تراجعت أحلامي, 
تقلصت» ولم أعد أحتاجٌ لأن أصبح عصفوراً بعد 
الآن. 

کل ما أريده الآن هو أن أعود كما گنت أو كما 
يكون عليه معظم البشرء بصوت وذاكرة وحركة 
تنبئ بشيء من الحياة. .. 

ی مرت تا 
يقع في النسیان هكذا بلا حبال تربطه بالذ کریات» 
وكيف بقع في السكون هکذا بلا صوت حي أو 
بادرة حياة؟ 

لا أعرف ما الذي سافعله لو قدرت على أن 


كلاو 


آنهض من شبه الموت هذا» لكنني أعرف أن کل 
را أحتاج إليه الآن هو أن آغادره. أن استیقظ أن 
ال ره 

يننا ريسي ویس 


ق ت 


أن أواجه عتمة الذاكرة مُدبخجاً بالذكريات» وأن 
آنفض هذا النسيان عتي» وأن أطرد هذا الموت 
مي وأن أعود إنساناً طبيعياً يذكريات و حياة. 

لا أعرف كيف يقع الانسان أسيراً لالم الذكرى 
لعقود من حياته؛ وكيف يقع إنسان آخراً في وجع 
النسيان أحياناً؟ 

كيف تشقينا الذكريات حينما نحياها وكيف 
يؤلمنا النسيان عندما تخادنا الذكريات؟ 

لطالما تمتيتٌ نسياتاًء لكنني لم أسعٌ یوما لنسيان 
يشبه هذا النسيان! 


أ أن أرفع يدي 0 لما آمام الحیاه» ا 


۱۷۹ 


أن ابکي, أن آصر خ أن آعلن آنتي آضعف بکتیر 

من أن أصار ع الماضي» بكلٌ ما فيه من ذکریات. 
أريد أن اعترف باتني أكثر هشاشة من أن أعيش بلا 
ذاكرة في غياهب النسيان. 

أشعر كأن الطريق قد انتهى بي فجأة. انقطع بي 
الطريق بلا ُقدّمات» وكأنني كنت أسير في طريق 
مُعبّد لاجد قدمَيّ فجأة تقفان على حافة هاوية لا 
نهاية لها ولا مدى» لتضيع أوجاعي سد بل 
مكافأة ولا بدايات حديدة ولا تهايات سعيدة. 

أحاول أن أنظر إلى أعماق الهاويةء إلى تلك 
العتمة البعيدة» إلى حيث تنتهي الهاويةء ولا أجد 
لها نهاية ولا لهيبة الموت صدى. 

تتساقط أفكاري مني نحو الهاوية» ماذا لو كانت 
أمّي تركت أبي في طفولتنا؟ ماذا لو أنها تطلقت 
منه وهجرتنا لتتزوّج بربحل آخر وجب أطفالاً 
آخرين وتشوّه طفولة غیرثاگ هل كاقت طفولتتا 


۱۷۸ 


بح اکثر وأصدق طفولة معا كانت علیه؟ اکن 
رح أمي؟ آکنا سنحتفظ لها في صنادیق ذكرياتنا 
بملامح أكثر حناناً ومشاعر أكثر رقة؟ أكتا سنبكي 
على فراقها ونحن إليها؟ أم كانت حیاتنا ستصبح 
أفضل من دونها وبعیدا عنها؟ 

ارقب احیانا تجاعيدهاء تلك الخیوط الكثيرة 
والعميقة والمتداخلة» أغرق في صوتهاء في تلك 
البحة التي أضعفها الزمنء أتأمّل مياه الشيخوخة 
البيضاء في عينيهاء > في تلك النظرة المنكسرة 
والمتجبّرة في الوقت ا آتفکر في ما 
أفكر فيه أحيانا؟ آتصار ع الماضي مثلما نصارعه؟ 
أتندم على شيء مما كان فيه؟ أتحلم بأن تعود إلى 
نلك المرأة التي تفصلدا عنها ثلاثة عقوت لأصبح أا 
ل 
مسقملا لا يُشبه حاضرنا قي شيء أبدا 

أشعر أخيراً اني اسسام وان أكون ابه ناخ 


۱۷۹ 


لطفولة تُطْبّب جراح طفولتي» أحتاج ج إلى أن اتکی 
على طفل سعيد» أحتاځ لأن أكون با لاطفالٍ کش 
أورّع عليهم مأساتي فرحاً تلو الفرح؛ أمنحهم 
الطفولة التي لطالما حلمت بان أحظى بهاء 
الطفولة التي یستحقونها والتي كنت أستحقها 
مثلما يستحقها کل أطفال العالم. 

ماذا فعلت بي أمّي؟ بل لماذا فعلت؟... آتراها 
مرتاحة لما فعلت؟ 


در اد 


أتشفع لي طفولتي البائسة؟ وعند من ستشفع لي؟ 
أستشفع لي عند نفسي؟ 

أشعر أحيانا بأنني أتحمّل جز ءا كبيراً من مسوولية 
ما آنا عليه الآآنع نا لم أناضل لاغیّر من حياتي» 
لم أسعٌ لنسيان ما حدث... بقيت أسير الذكرى 


۱۸۹۰ 


بن عها وتقارعني بدون أن أحاول فعلاً لفوز عليه 
يوان أن هر متهاء كانت مُقارعة هوجاء بلا 
هدف. 

ائعر دائما وكأنني سأقضي ما بقي لي من عُمر 
بلوم وعتب» وكأن هذا ما سیخفف عنّي بؤسي. 
ورغم أن اللوم لا يزيد البؤس إلا يؤساء بقيت في 
دائرة التأنيب طويلاًء أو عاش التأنيب طويلاً في 
داخلي يتخبّط في خلجات نفسي ولا يزيدني نحو 
الماضي إلا حقدا ولوما. 

لكم أحتاج لان أتسلخ من نفسيء لأن أ ن 
رجلا خر بقدر جديد» ومشاعر جديدة» وماض 
لاُشبه ما عشته ولا بلتقي معه في شي» لکم 
احاج لأن أجرّب أن أكون عکس ما أنا عليه الآن 
لأذ أجرّب قلباً صافياً وعملاً. هادئاً... وتجارب 


۹ 
"رکه تضیف لي ولا جهز علی. 


أفكر أحياناً في أصدقائي» أتأمل طويلاً في 


۱۸۱ 


دائرة الاصدقاء. .. لطالما ظننث أن حولي الکیر 
من الاصدقاء لكتني لا آجد نفسي أبحث عن 
أي منهم في لحظات الضعف و أوقات الحاجة 
أفكر» أيعني هذا آنني لا آوّمن باي علاقة في 
حياتي؟ لا علاقة حب لا علاقة صداقة؟ 
أيعني هذا ان علاقتي بأمّي قد شوهت کل 
خرائط علاقاتي؟ فان لم أثق بأمي» فبمن سأئق؟ 
إن لم تكن أمّي أمينة عليَ» فمن سأأمنه علي؟ 
أنا لم أغيّر في حياتي شيئأء وان تغیّر حولي 
بالغ» لم أسمٌّ فعلياً لأن أنتشل ذاتي من بين ذلك 
الحطام» ظللت أئنّ تحت بقايا الذكريات» بلا 
نضال ولا حراك لم أسع لان أنقذ مستقبلي» 
فلع آلوم أمّي وحدها على کل ما يحدث وعلى 
كل ماحدت؟ 
اليوم أدرك تماماً أن لا شيء سيتغيّر إن لم 


۱۸۲ 


غبار الذكرى عني۰.. لن يتغيّر شيء أبداً. 
أنفض غبا 


عد عد عد 


_.كينة هي عهود.. كم أشفق عليها وكم توجعني 
محاولاتها للوصول إلي... 

يولمني ذلك السعي الحثيث» يمزقتي لك 
الأمل... لطالما ظننت أنني ساکون سعیدا مع امرأة 
ُحبّتي» ظننث أن ذلك لم ینجح مع مُنتهی لانتي 
كت احتهاء وربما كات خش لها نقطة ضعف في 
تلك الحكايةء إلا آنني لم أسعد مع عهود کذلك... 
دام يشفع حبّها لي في خلق السعادة في قلبي. 

. لم أكن لاقدر على أن أطيل الحكاية» كنت أدرك 
أي داخلي أن شيئاً لن يتغيّر في علاقتناء لن أقدر 
على أن أحها يوماً ول تقدر على أن تحتمل حياتها 
“ك طوال العُمرء لذا كان علی أن أنهي الحكاية 


Ar 


بقلب حسور هذه المرّة. 

كان يوم خمعة يوم إجازة. استیقظنا مُتأخري:. 
تناولنا إقطارنا معا بعد صلاة الجمعة» كنت أتأمنها 
امنت ان النساء یت من وی 

TT 0‏ 
مهم یا عهود.. 

- إن شاء الله خیر ! 

- خب شاه وإن لم يكن کل یار 
أو بدايته خير... 

- لماذا تقول هذا؟... أخفتني.. 

- ما سأقوله سيزعجك» سيزعجك كثيرا يا 
عهود.. 


ار 


ليل 


انت ي زتاة رائعة يا عهود فتاه تفوق توقعاتي. 
ع ع يا ۱ 
بت عا ها قلق خائفاء لكتني دس 


لاأعرف کم من الاشیاء التي قمت بها في حياتي 
من دون أن أعرف السبب الحقيقي لقيامي بها 
راقدامي علیها! 

كم من الافعال التي آقدمت علیها بمُجرّد أن 
طرأت بذهني وبدون أن آفکر في جدواها أو في ما 
سرب عليها وكأنني كفيفٌ ير کل الكرة بشجاعة 
الکن بدون هدف. 

لااعرف لماذا أرسلتٌ إلى مُنتهى ذلك اليوم! 
حررت قدميّ الثقيلتين إلى عتبة قلبها بعد 


۱۸۰ 


زواجي بغيرها وطلاقي وبعد ما قلعت علیها کل 
دروب العودة والحنین» ما الذي كنت انتظره و ماذا 
كنت اتوقع بعد کل تلك الغيبة وبعد کل ما حدث؟ 
لماذا أعيش الحياة باعتباطية وعشوائيّة وسذابجحة؟ 

لم أكن في حالة حزن ولم أكن رفيق السعادق 
كانت حياني رتيبة بر تابة مشاعري تجاه كل ما في 
هذه الحياة. 

كنت في الطريق إلى البيت» عائداً من العمل» 
وقفت أمام الإشارة الحمراءء وأرقامها تتنازل 
ببطء غريب وثقیل» أمسككت بهاتفي وكتبت لها 
بعد آشهر من التفكير والتردّد "لا قدرة لي على أن 
أكمل حياتي مع غيرك يا مُنتهى!“. 

لم أكن قادرا على أن أكتب أكثرء ولا على أن 
أبرّر شيئأء لنتي لم أقدر على أن أمنع نفسي من 
أن أقدم على محاولة يائسة أخيرة» محاولة فارغة» 
ساذحة وبلا أمل. 


۱۸۹ 


لتصحو ذاكرتي من حدید وتدب فیها الحياة. 
الیوم آذکر کل شيء کل ما حدث... منذ أن 
بدأت أعي وجودي في هذا العالم حتی الرسالة 
التي لم تقطع علىّ أمل عودة مُنتهی فحسب. بل 
قطعت الحبل الذي كان يربطني بالحياة والنور. 
اليوم ا أصوات إخوتي وأخواتيء الذين 
واللاتي لم تنقطع زيارتهم لي منذ أن وقعت في 
هذا الظلام حتى الان. 
أدرك اليوم أن زياراتهم قد قلت عمًا كانت عليه 
في بداية سقوطي في النسیان» لكنهم لا يزالون 
aT‏ 
خشى أن يفقدوا الامل في استيقاظي وان تنقطع 
أصواتهم عني لأتوه مُجدداً ما بين شكي في ماهية 
حياتي رموتي؛ وأن تنتهي غيبوبتي على مشارف 
الموت بدلاً من أن تنتهي بالعودة إلى الحياة. 
لكم أعادت هذه العُزلة ترتيب أوراق حياتي» 


IAA 


ری فترني هذا المنفی؟ لكم فکرت في ماو 

ل نکر فيه وفيهم يوما؟ ‏ 

نكر اليوم» لم لم أسع بجدية لان أحلّ مشاكلي 
ني الحياة وترسّبات ماضيّ حيدما كنت قادرا فليا 
على أن أغيّر شيثا؟ لم لم أتعامل مع الحياة بجدية 
كبر حينما كان کل ما فيّ يقظاً وسليماً وحا؟ لم 
انظرث حتى وقعت أسي را لشبه الموت هذا لأواجه 
نسي وأصارحها؟ لم هربت في يقظتي من كل ما 
كان يجرّني إلى ذلك البيت وذلك الأسى بدون أن 
اجهز على تلك الذكرى أو أن أتصالح معها؟ 

أريد اليوم أن أستيقظ, أن ينتشلني الله من هذه 
۳ نُشبه تلك التي عشتها قبل أن يُباغتني الظلام 
والنسسيان. 


أريد أن أبدأ حياة حقيقية» لن اعيش مجددا 
نصض حياة ات 


في 


مع احد, سأعيش الحياة مع من 


۱۸۹ 


ومثلما أحتاج وأحبَ» سأحرّر من تعيش معي من 
شبه الحياة التي تعيشها معي و التي لا تستحقها و لا 
ی 

اليوم» أحتاجٌ لان آشعر بمنتهی. لان توقظني 
بأمل العودة وجودها و حدها هو القادر بعد ال 
على أن ينتزعني من أحضان هذا السواد المحيط 
5 کل ما أريده اليوم هو أن استیقظ أن أعود 
كما كنت» وأنا كفيل بان أکمل في حياتي أنصاف 
الأشياء التي كنت أعيشها وأمارسها وأسعى إليهاء 
لن عيش بعد اليوم نصف شيء» ساعيش کل 
شيء كاملا وتامًاً ومثلما كان من من الواجب على 
أن أعيشه. 

شعرتٌ بخطوات ثقيلة نقتر ب خطوات 
مهمومةء تجرٌ صاحيها أو صاحبتها الثقيلة 
ال نحوي» أمسكت يد دافئة ومُرتعشة بيدي 
واحتضنتهاء وبرغم أن هذه اليد لم تحتضن يدي 


۱۹۰ 
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ای عرفت بلا أدنى شك أن تلك اليد لم تكن 
. نهى» بل كانت يد أمَي.. ٠‏ طبطب علی وا 
رارع عتمة الذاكرة. 
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'تمكنت الروائية من کتابة آکثر من وجع. أكثر من امرأة» 
جريدة العرب 


حبّه لمنتهى لیس کقصص الحبّء يبحث فیها عن کل ما 
افتقده في أمّه. 

مش یل اروت مس مد ۱ 
يريد سوی أن یکون طفلاً كباقي الأطفال. 

بين عنف الأب وقسوة الم تحفر الذاکرة شروخاً في 
نفس مشهور. فهل پستطیع التحزر من ثقل ماضیه 


ووطاته؟ وهل يجد ما ببحت عنه؟ 


آثیر عبد الله النشمي کاتبة ورواتية سعودية. صدر لها قي 
الرواية آحببتك آکثر مما ينبغي» ”في دیسمبر تنتهي كل 
الأحلام» "فلتغفري» "ذات فقد. 
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